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 داء        ــــــــــإه

الإطلاع لنشأة على شغف أهدي ثمرة جهدي المتواضع إلى من وهبوني الحیاة و الأمل و ا 

   : المعرفة، و من علموني أن أرتقي سلّم الحیاة بحكمة و صبر، برا و إحسانا ووفاء لهماو 

              إخواني و أخواتي، إلى : والدي ووالدتي العزیزة، إلى من وهبني االله نعمة وجودهم في حیاتي

  .أطال االله في عمرهاجدتي العزیزة 

  .لى رفیقات المشوار الدراسي جمیعا رعاهم االله ووفقهم إ                  

  .إلى كل من كان لهم أثر في حیاتي، و إلى كل من أحبهم قلبي و نسیهم قلمي     

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  :شكر و تقدیــــــــــــــر

  -07-الآیة –سورة إبراهیم  ) مْ كُ نَّ یدَّ زِ لأََ  مْ تُ رْ كَ شَ  نْ ئِ لَ  وَ  (قال االله تعالى

الذي أنار لنا درب العلم و المعرفة و أعاننا على أداء هذا الواجب و وفقنا في الحمد الله 

  .إنجاز هذا العمل

  . فالحمد الله حمدا كثیرا

على كل مختاري زین الدین الدكتور : نتقدم بخالص الشكر و التقدیر إلى الأستاذ المشرف

و تقدیمه بالصورة البحث نجاز هذا إما قدمه لنا من نصائح و توجیهات، حرصا منه على 

  .المطلوبة، فجزاه االله خیرا

كما نتوجه بجزیل الشكر و الامتنان إلى الذین مهدوا لنا طریق العلم و المعرفة، غلى جمیع 

  .أساتذتنا الأفاضل و كل من ساهم في تعلیمنا

  .و كل من ساعدنا من قریب أو بعید و لو بكلمة أو دعوة صالحة 
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  مقدمة

صلى االله علیه و سلم رحیم و الصلاة و السلام على سیدنا محمد ال الرحمینبسم االله   

  :أجمعین ى   آله وصحبهو عل

( الأدب و علم النفس یتواكبان في مسیرة واحدة، فالحدیث عن أي ركن من أركان الأدب 

بالضرورة غلى الحدیث عن الحالات النفسیة و یفضي ) الأدیب، العمل الأدبي، القارئ

 .الوجدانیة لدى المبدع و القارئ

و بذلك ند علم النفس من أكثر العلوم الإجتماعیة القدیمة و الحدیثة، حیث كانت أوائل 

القدیم یسعى إلى تعلم الظاهر البشریة و ظهوره ضمن العلوم الفلسفیة، فقد كان الإنسان 

تلبیة لهذه المعرفة الإنسانیة سعى لفلاسفة لوضع عدد من التصورات الروح الإنسانیة، و 

تجاه الوجود الإنساني و التعلم و العقل، و ظهرت من هذه التصورات العدید من النظریات 

  .الفلسفیة الذاتیة كنظریة المعرفة ة نظریة الوجود، و القیم و فلسفة العقل و غیرها 

ت علم النفس المعرفي غموضا، حیث تكثر فیه إنَّ موضوع الإبداع من أكثر موضوعا

المفاهیم المراوغة، و التي یصعب السیطرة علیها و إخضاعها للمنهج العلمي، كما یصعب 

وفقا لمدخل واحد، أو نموذج نظري بعینه، فنجد أن نظریة التعبیر في محاولتها معالجته 

داع الأدب قد مهدت لوجود ف و حركة الخیال في إبو العواط  الانفعالاتالتركیز على أثر 

بأضواء على عملیة و ساهمت في إیجاد العدید من الدراسات النفسیة التي ألقت " الفرویدیة"

الإبداع الأدبي من زاویة نفسیة أو حاولت أن توضح الأثر الذي یتركه العمل الأدبي في 

  .نفس متذوقة

بدقة، فلا یكتب إلا عند حالة من التوحد  ضابطةكما أن للشعر عملیة سیكولوجیة محددة و 

انفعال و عاطفة و السیطرة على  الامتلاكو التشبع بروح ما، تقوم على الإحساس بالقدرة و 
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 فیمكن القول أن عملیة كتابة الشعر و إنتاجه تتطلب في كل لحظة إبداعیة. أو دافع بعینه

. تجاه شعور أو عاطفة أو انفعال ما لا بد من وجود الدافع أو المثیر: أولا. شیئین متلازمین

التشبع أو السیطرة على هذا المثیر، لتخرج اللحظة و لا بد من الحصول لحالة التوحد أ: ثانیا

النفسیة الحاكمة للشعر أو سیكولوجیة كتابة الشعر، الشعریة إلى النور، و هذه هي المعادلة 

و بدءا بالتعبیر عن النفس،  و كذلك نجد التعبیر الإبداعي یشمل مختلف مناحي الحیاة

یتملى بدائع هذا الكون و الطبیعة جزء منه، و هي تسمو تحقیق الذات، و التلقائیة، و انتهاء 

  .بمفاتنها و مباهجها

و قد ظلت عملیة الإبداع الأدبي تكتنفها التفسیرات الغامضة التي تدل على الحیرة إزاء هذه 

و قدم دراسات علمیة متعددة حول الإبداع، و قدم  علم النفسالظاهرة المتمیزة، إلى أن جاء 

هذا الموضوع أو المیدان سیظل موضوعا للبحث العلمي الجاد نظرا ولذا فإن . مفاهیم جدیدة

له على السواء من لأهمیته الشدیدة من ناحیة، و لحاجة الشعوب و الدول النامیة و المتقدمة 

ضمن الموضوعات المهمة التي یطرحها لأنه لازال و سیظل بمثابة القلب . ناحیة أخرى

  .العلماء خاصة علماء النفس

لما له من أهمیة على المستوى التعلیمي التعلمي، و و یرجع سبب اختیارنا لهذا الموضوع 

التعرف على جوانب مجهولة و قواعد لم یتم التوصل إلیها من قبل، و كذلك التجدد المستمر 

  .في موضوع الإبداع

  :لیة بحثنا على النحو التاليمن هنا جاءت إشكا

  فیما تتمثل سیكولوجیة الإبداع الأدبي في التعبیر الشعري الذاتي؟ -

  كیف فسرت نظریات التحلیل النفسي الإبداع الأدبي؟ -
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مقدمة، مدخل، ثلاثة فصول و خاتمة : ارتسمت معالم هذا البحث وفقا لخطة تتمثل في

  .أوجزنا فیها أهم النتائج

مفهوم علم النفس، التعبیر  :الأولیةتناولنا فیه بعض المفاهیم ء المدخل الذي فبعد المقدمة جا

سیكولوجیة الإبداع " و الفصل الأول بعنوان . دبيلشعري، نظریة الأدب و الإبداع الأا

بالذات،  ماهیة الذات، نظریة الشعور: الأدبي في ضوء التعبیر الشعري الذاتي تناولنا فیه

الإبداع و تحقق الذات، نظریات التحلیل النفسي للإبداع و كذلك نماذج دراسة نفسیة في 

  .القصة و المسرحیة

أما الفصل الثاني تطرقنا فیه إلى سیكولوجیة الإبداع الأدبي في ضوء التعبیر الشعري 

نفسي و التقدیر فني و التحلیل الالجمالي، درسنا فیه ماهیة الجمال و سیكولوجیة الإبداع ال

" ر الموسوم الجمالي، و نماذج حول الإبداع الجمالي، ثم یأتي الفصل الثالث و الأخی

ماهیة الواقع، : ، عالجنا فیه"ضوء التعبیر الشعري الواقعي دبي فيسیكولوجیة الإبداع الأ

نماذج في ثم اقع و الحقیقة في التحلیل النفسي، العلاج الواقعي الإبداع في الواقع النفسي، الو 

معتمدین في ذلك على المنهج العلمي التحلیلي التجریبي الذي یهدف . الروایة و الأسطورة

   .الوقوف عند أبرز الدراسات السیكولوجیة للإبداع الأدبيإلى 

جمعنا فیها أهم النتائج المستخلصة، و قد استندت في بحثي هذا و أنهینا البحث بخاتمة 

شكري عزیز  "في نظریة الأدب ل: ع، و لعل أهمهاعلى جملة من المصادر و المراج

عبد االله " سیكولوجیة الإبداع في الحیاة ل، "شایف عكاشة "نظریة التعبیر ل ، "الماضي

  ."الجسماني

و ككل بحث كما هو معروف في كل الدراسات فإن الباحث یصادف في مشواره العلمي 

صعوبات سواء كانت نظریة أو تطبیقیة، و من بین هذه الصعوبات قلة المصادر و المواجع 
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ن نتقدم بخالص عبارات الشكر إلى الأستاذ لموضوع بالدراسة، ولا یسعنا إلا أالتي تناولت ا

  .على مجهوداته المبذولة من أجل إنجاز هذا العمل" مختاري زین الدّین"المشرف 

  .علینا بأجر المجتهد یمنالسداد، و أن نسأل االله التوفیق و 

  بومدین أمینة 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

ات ـــــلحـــــمصطیل ــــــتأصمفاهیم أولیة في  

  وعـــــــالموض
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  :مدخل

  :مفاهیم أولیة

  :علم النفس تعریف -1

السلوك حدیث نوعا ما، و لو رجعنا إلى إن مفهوم علم النفس على انه العلم الذي اتخذ موضوعه 

النظریة  الاتجاهاتالحقبة الزمنیة القدیمة فإننا نجد أن مفهوم علم النفس و تعریفاته تعددت بتعدد 

بأنه العلم الذي بدأ بدراسة الروح لكن زهقت روحه، " وودوت" فیه، و تطورها، حیث یعرفه العالم

ثم أصبح علم العقل لكن ذهب عقله، ثم أصبح علم الشعور و أخشى أن یفقد شعوره و فعلا فقد 

  . ، كما أنه یُعرَّف بالعلم الذي یدرس الحیاة العقلیة للإنسانو أصبح الآن علم السلوكشعوره 

الإدراك، : العلم الذي یدرس العملیات العقلیة مثل أنهبو المدرسة المعرفیة تعرِّف علم النفس 

    1حل المشكلات، الإبداعالتعلم، التذكر، التفكیر، 

و  « psycho »مشتقة من الكلمة الیونانیة القدیمة  « Psychologie »إن كلمة علم النفس 

و الكلمتان معا . و تعني العلم أو المذهب أو الدراسة « logie »تعني العقل و الروح و كلمة  

و و النظریات  الاتجاهاتعلم النفس بتعدد تعنیان دراسة العقل، و هذا یعني أولا ارتباط 

   :الاهتمامات لعلماء علم النفس حیث نجد له التعاریف التالیة

 علم الذي یدرس علم النفس هو العلم الذي یدرس وظائف الدماغ، و هناك من عرفه بأنه ال

 2السلوك

  " و هذا التعریف من التعریفات التي ". السلوكیة العلمیة للسلوك علم النفس هو الدراسة

 1.ضیقت مجال علم النفس و حددته بالسلوك یمثل بذلك وجهة نظر واحدة في علم النفس

                                                             
  36، ص 2004، الاردن، 1المدخل إلى علم النفس العام ، محمد جاسم محمد، دار الثقافة  للنشر و التوزیع، ط -1

  21، ص 2014نشر و التوزیعو الطباعة، عمان، أساسیات علم النفس ، غالب محمد المشیخي، المسیر لل -  2
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  :التعبیر الشعري -2

بدایة من عصر الجاهلیة و من المعروف أن الشعر في الأدب العربي قد مر بعصور عدیدة 

غلى الوقت المعاصر، فغن الشعر العربي له أوقات ذهبیة كثیرة أدت إلى إبرازه بشكل كبیر 

، كما أتى على الشعر العربي أوقات كثیرة من الضعف و الاضمحلال، و لكن قام جدا

ة الخاصة الشعراء بإعادة مكانته الذهبیالشعراء المعاصرین بإحیائه مرة أخرى، و قام هؤلاء 

و التي تمیز بها دوما، كما تنوعت المدارس إعادة إحیائه و تفرع لأفرع عدیدة أدت إلى إنتاج 

   .سیل من الإبداعات الشعریة

فالشعر هو ذلك الكلام الموزون الذي له وزن و قافیة، و الذي یقوم بالتعبیر عن أحاسیس 

  .الشاعر و عواطفه الداخلیة

یقوم الشاعر عن طریق القصائد التي یكتبها بالتعبیر عن كل ما ن هو أ: و التعبیر الشعري

الوطن، الحب، الأمومة، العلم و غیر ذلك : یشعر به و یدور داخله تجاه شيء معین مثل

ا لكن ذلك إذ، إذ یستطیع الشعر أن یحمس أمة كاملة، من الموضوعات الشعریة المتنوعة

كما یمكن للشاعر إحیاء شعور . شكل دقیقیشعر به ب كان الشاعر یتقن التعبیر عن كل ما

  2.، كما یعتبر الشعر مصدرا للمعرفة كذلكالمحبة تجاه شخص معین

بسلطة تذوق تاریخیة واسعة محمد صابر عبید یتمتع التعبیر الشعري بحسب وصف الدكتور 

تعبیریان و حدود و ضاغطة في حقل التلقي، تنتشر و تتجلى بین حدود النص الشعري 

و تكون حركته الجمالیة و التشكیلیة ذات قدرة تطوریة واضحة، یسعى الشاعر . التلقي تأویلیا

ل ما ملائمة فنیة عالیة المستوى بینها و بین خصوصیة تجربته الشعریة بكبوعي إلى إیجاد 

 علیةنضج التجربة بهذا المعنى یأتي من فا هر، لذا فإنتختزنه من تنوع و تعدد و تمظ

                                                                                                                                                                                              
عوض الترتوري، دار الحامد للنشر و  أساسیات علم النفس التربوي، النظریة و التطبیق، محمد فرحان القضاه، محمد -  1

  22ص ) . ط.د.(2006التوزیع، عمان 

  28، ص 2011، 1إشكالیة التعبیر الشعري، محمد صابر عبید، دار الحوار للنشر و التوزیع، ط  -2
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الوعي بضرورة تحسین كفاءة الأداة الشعریة و تحدیثها باستمرار، و مضاعفة التشكیل 

   1بإجراءاته الفنیة و الجمالیة

  :مفهوم نظریة الأدب -3

إذا ما أردنا الاقتراب من مجال نظریة الأدب و مفهومها ، فإنه بإمكاننا تحدید معناها الدقیق 

في كونها الدراسة المنهجیة لطبیعة الأدب و آلیات مقاربته و تحلیله، و على هذا فنظریة 

تلتقي و تتداخل مع مجلات معرفیة قد تكون قریبة و قد تكون بعیدة من الظاهرة الأدب 

تتقاطع مع جمیع المداخل القرائیة سواء ما كان منها نسقیا أو سیاقیا، كما  علما أنها الأدبیة،

مساحة بحثیة ممتدة عبر فروع و تخصصات علمیة مستقلة كثیر من موضوعاتها یشكل  أن

  .عن بعضها البعض

إن هذا النزوع إلى الطابع التنظیري و البحث في الخصوصیات  المیكانزمات التي تمي 

في دروب الأدبیة، هو الدافع الحقیقي و الموجه الأساسي لمنظري الأدب للسلوك به  الظاهرة

للملمة مدارات النظریة الأدبیة و امتداداتها التي تتوزع بین طبیعة الأدب و معرفیة مختلفة 

، و دراسة إنتاجها و وظیفتها أو الحاجة التي دعت إلى إنتاجهامنتجها و مستهلكها و طریقة 

   2، و تهدف إلى استنباط مفاهیم عامة عنها و معاییرها أنواعها

و المتسقة والعمیقة و المترابطة و فنظریة الأدب هي مجموعة من الآراء و الأفكار القویة 

المستندة غلى نظریة في المعرفة أو فلسفة محددة، و التي تهتم بالبحث في نشأة الأدب و 

ة بعامة من هذه الزوایا في سبیل استنباطو و هي تدرس الظاهرة الأدبی. ووظیفتهطبیعته 

لذا فإن كثیرا من الآراء التي تدور حول . تأصیل مفاهیم عامة تبین حقیقة الأدب و آثاره

                                                             
  35نفس المصدر، ص   -  1
، أحمد أحمد ویس، 1999حنا عبود، النظریة الأدبیة الحدیثة و النقد الأسطوري، منشورات اتحاد كتاب العرب،  -  2

  26دراسات مختارة في نظریة الأدب، ص 
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أو تفتقد الأدب أو جانب منه لا ترقى إلى مستوى النظریة لأنها لا تستند إلى فلسفة محددة 

    1الاتساقغلى القوة و 

إلى فلسفة أو نظریة في المعرفة لا یعني بحال  الاستنادو  الاتساقو غیر أن العمق و القوة 

أدبیة خالیة من الثغرات أو نقاط الضعف، فكل نشاط ثقافي مرتبط أیضا  أن أیة نظریة

ولا شك أن مهام . الذي استند إلیه في استنباط آرائه و أفكارهبالوضع التاریخي و الأدبي 

 نشأته و طبیعته ووظیفته تعني الاهتمام بمقومات نظریة الأدب التي تتمثل في البحث عن

     2.الأدب كحقیقة عامة في أي مكان أو زمان و في أیة لغة كتب بها

بیان العلاقة القائمة بین الأدیب و العمل الأدبي، كما ان  فالبحث في نشأة الأدب یعني

ا العامة، و البحث في طبیعة الأدب یعني جوهر الأعمال الأدبیة أي خصائصها و أسماءه

و لاشك بأن الأدیب و العمل الأدبي و  .أخیرا فإن البحث في وظیفة الأدب في المتلقین

ركن من هذه الأركان انتفى وجود جمهور القراء أركان أساسیة لوجود الأدب، و إذا انتفى 

بهذه الأركان الثلاثة یدل بأن مهام نظریة الأدب تتداخل مع مهام النقد  الاهتمامالأدب، لكن 

و تاریخ الأدب كذلك، فالناقد على سبیل المثال قد یهتم بالمحاور الثلاثة كما قد الأدبي 

للنص المدروس، بل لا بد للناقد من التسلح  الاجتماعیةعلى إبراز الوظیفة ینصب اهتمامه 

ي لابد له من الاستناد إلى نظریة في الأدب قبل تعامله المباشر بمفهوم ما للأدب عامة، أ

كما أن المؤرخ الأدبي لا بد له من مفاهیم عامة للتمییز بین الأعمال . مع النصوص الأدبیة

النقد و التاریخ ، لا یمكن ان توجد إلا  بل غن نظریة الأدب شأنها شأن. غیرها الأدبیة و

                                                             
 –الطبعة الأولى، بیروت في نظریة الأدب، شكري عزیز الماضي، دار المنتخب العربي للدراسات و النشر و التوزیع،  -  1

  12، ص -لبنان

  13نفس المصدر، ص  -  2
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للناقد قبل وجود الشاعر أو القاضي فلا وجود  ا أن لا وجودبعد وجود الأعمال الأدبیة، فكم

  1.لمنظر أو مؤرخ أدبي إلا بعد وجود الأدیب

  :الإبداع الأدبي -4

 :لغة. 4-1

عموما إلى إیجاد الشيء من العدم، أو إنشاءه على غیر مثال سابق، " إبداع" تشیر لفظة  

" حیث الجذر اللغوي لكلمة . او الخروج على أسالیب القدماء باستحداث أسالیب جدیدة 

  2و الشيء البدیع هو ما بلغ الغایة في بایه في المقابل ". بِدْع" هي " إبداع

یقرر بان الإبداع هو صنع الشيء لا عن " مقاییس اللغة"  نجد إبن فارس في معجمه

أحدهما ابتداء الشيء  و صنعه لا : بدع الباء و الدال و العین أصلان:" یقول. نموذج سابق

  3"حلالو ال الانقطاعو الآخر . عن مثال

أنشأه و : و ابتعه بدع الشيء ببدعه بدعا: لسان العرب لابن منظور، یقول و في معجم

    4استنبطها و أحدثها و ركي بدیع حدیثه الحفر: و بدع الركیةبدأه، 

 :اصطلاحا. 4-2

. نتیجة تطویر أو أصالة بالغةالإبداع هو وضع شيء متناسق جمیل التشكل حیز الوجود، 

بدیع السماوات و  االلهل الشكل هو الأساس في الإبداع، فإن التناسق بین الأجزاء و جما

البدیع كلاما أو فكرة أو قصیدة أو كتابا أو رسما أو لحنا أو الأرض، قد یكون هذا الشيء 

  ...غناء أو أثاثا

                                                             
  13في نظریة الأدب، شكري عزیز الماضي، ص  -  1
ه، 1432م،  2011، 1، ممدوح عبد المنعم الكناني، دار المسیرة للنشر و التوزیع، ط"سیكولوجیة الطفل المبدع"  -  2

  37عمان، ص 
  209م، ص 1979، دار الفكر، بیروت، 1هارون، ج معجم مقاییس اللغة، عبد السلام محمد  -  3
  38، ص 1414، بیروت، 3، ط 8لسان العرب، إبن منظور، دار صادر، ج  -  4
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ثقافي جدید في بأنه أي عنصر " الإبداع" و یعرف معجم مصطلحات العلوم الإجتماعیة 

من الأشكال القائمة و یتضمن ذلك  ایختلف نوع الثقافة المادیة و غیر المادیة بحیث

التجدید أي الخروج عن الأوضاع الاكتشاف و الاختراع، و قد یقصد بهذا الاصطلاح 

       1.السائدة و التكیف للموقف المتغیر

  :نجد الكثیر من العلماء اختلفوا في تعریف الإبداع، و كل واحد نظر إلیه من زاویة خاصة

حساسا أن الإبداع یظهر لدى الشخص عندما یكون )  Yamamato" ( یاماماتو" یرى 

 و البدء في التفكیر، ، بحیث یمكنه التعرف على المشكلاتللبیئة الخارجیة و الداخلیة 

عندما یكون  عندما یكون غنیا بالأفكار أو طلقا، و یستطیع التقاط الأفكار و الربط بینها،

أن یتجمد في نمط  متعددة دوناحتمالات مرنا في أفكاره حتى یستطیع أن یغطي مناطق 

    2.واحد، و بالإضافة إلى ذلك عندما یكون ماهرا و متمتعا بالأصالة في أفكاره

  ":طه حسین" الإبداع الأدبي عند. 4-3

 أنفي تعریفه للإبداع الأدبي من انه ظاهرة اجتماعیة ، لا یمكن " طه حسین" قد انطلق 

التي تسمع الإبداع الأدبي أو تقرأه، و بذلك لا یجوز أن یوجد الأدیب تكون إلا في الجماعة 

و هو لا یرید بهذا التصویر إلا نفسه، ولا یوجد هذا التعبیر ...الذي یصوِّر خواطره و آراءه

إلا إلیها، لأن الأدیب ككائن اجتماعي لا یستطیع أم ینفرد بحیاته الأدبیة، و بهذا یرى أن 

المجتمع و المؤثرات الذاتیة التي من العوامل الإجتماعیة التي یفرزها الإبداع الأدبي مزیج 

یكتسبها الأدیب، و بفضل هذا التمازج الجدلي بین الحیاة الاجتماعیة و حیاة الأدیب 

  3.الشخصیة، یصبح الإبداع الأدبي حاملا لخصائص الفرد و الجماعة معا

  :الإبداع الأدبي عند مارون عبود. 4-4

                                                             
  .38سیكولوجیة الطفل المبدع، ممدوح عبد المنعم الكناني، ص  -  1

  .40نفس المصدر السابق، ص  -  2
، 1بوعات الجامعیة، ج طن المواشایف عكاشة، دی- التعبیر،نظریة  -د التأثري العربي المعاصرقفي الننظریة الأدب  -  3

  116- 115، الجزائر، ص 1994
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ع عند مارون عبود تتلخص في أنه تعبیر صادق عن شخصیة الأدیب، على ماهیة الإبدا

یكن صورة أساس أن الإبداع الأدبي هو مرآة لشعور صاحبه، ولا أساس لوجوده إذا لم 

صادقة لصاحبه أو تعبیرا عمیقا عن نفسیته، فعنده مصدر الإبداع الأدبي هو الخیال و 

داة الإبداع قریحة یمدها الخیال الخارجي فقط، لأن أالمحیط الشعور العمیق و لیس العقل و 

  .1.و الفكر معا

                                                             
  58الصفحة  المصدر نفسه -  1



 

 

  

  

  

  

التعبیر الشعري سیكولوجیة الإبداع الأدبي في ضوء 

  الذاتي

 ماهیة الذات .1

 نظریة الشعور بالذات .2

 الإبداع و تحقق الذات .3

 نظریات التحلیل النفسي للإبداع .4

 نماذج دراسیة نفسیة في القصة و المسرحیة .5
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 :ماهیة الذات -1

و العقلیة و  یشیر مفهوم الذات إلى إدراك الفرد لذاته في أبعاده الجسدیة و الانفعالیة

الاجتماعیة، یتضمن فكرته عن نفسه و عن جوانب خبرته المتعددة، كما یتضمن تقدیره 

لجوانب القوة و القصور في الشخصیة، و تشیر الذات كذلك إلى فكرة المرء عن ذاته حیث 

معرفة الذات و التوقعات عن الذات و تقییم : تتضمن هذه الفكرة عن الذات ثلاثة أبعاد

  1.قد یكون مفهوم الذات إیجابیا و قد یكون سلبیاالذات، و 

 :مفهوم الذات عند بعض العلماء.  1-1

الذات بأنه مجموع ما یمتلكه الناس أو یستطیع أن یقول له  " ویلیام جایمس" عرف 

جسمه، سماته، قدراته، ممتلكاته المادیة، أسرته، أصدقائه، أعدائه، مهنته و ما إلى 

  .ذلك

یرى أن مفهوم الذات بشكل عام هو إدراك الفرد لنفسه و بشكل فهو " بیرن "أما 

  .خاص اتجاهاته و مشاعره و معلوماته عن قدراته و مظهره و تقبله الاجتماعي

الذات عنده مفهوم مركزي حتى أن نظریته یطلق علیها نظریة " كارل روجرز" أما 

الذات الشخصیة، و هي كل منظم و منسق یتكون من إدراك خصائص الأنا و إدراك 

العلاقة بین الأنا و الآخرین و بالجوانب المتنوعة للحیاة السویة مع القیم المرتبطة 

ه المدركات یتمایز تدریجیا بذلك الإدراك و نتیجة التفاعل مع البیئة و جزء من هذ

ن   ".الذات" لیكوِّ

یرى الذات أنها أساس ثبوت السلوك البشري و انتظامه و قسم الذات إلى " كاتل"

. الذات الواقعیة و هي الذات الحقیقیة أو العقلیة و الذات المثالیة هي الطموح: قسمین

                                                             
  10، ص 2017، )ط.د( سیكولوجیة الذات، مصطفى لكحل، رضا قلیل، سفیان توهامي،  النشر الجامعي الجدید،  -  1
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أما الذات . یقر بهاإن الذات العقلیة أو الحقیقیة هي التي تمثل حقیقة الفرد و كما 

 1.المثالیة فهي كما یود الفرد أن یرى نفسه

 :نظریة الشعور بالذات. 2

لقد زاد اهتمام علماء النفس في الدراسات المتعلقة بانتباه الذات بشكل ملفت 

وكانت أولى الخطوات في هذا الاتجاه قد ظهرت من مجموعة من العلماء . للنظر

أو میلا سلوكیا ثابتا و لیس حالة أنیة أو متغیرا عدوا تمركز انتباه الذات نزعة 

  .موقفیا

  :و قد توصل العلماء إلى أن الشعور بالذات یتكون من سبعة مفاهیم هي

 الانشغال بالماضي و الحاضر و السلوك المستقبلي .1

 للأسباب) السلبي و الإیجابي( العذر الفردي  .2

 الحساسیة نحو المشاعر الداخلیة .3

 السلوك التأملي المتفحص  .4

 الوعي نحو المظهر الخارجي و أسلوب عرض الذات على الآخرین .5

 المیل نحو تصور الذات .6

 2.الاهتمام العلي بتقدیر الآخرین و تثمینهم .7

أطلق على الأول اسم الشعور و على هذا المنطق تشكلت ثلاثة عوامل أساسیة مستقلة، 

لعنایة و التفحص لدوافعه و انفعالاته و مزاجه فهو الفرد فیه بدقة االخاص، إذ یتسم  بالذات

  .واع للعملیات العقلیة

                                                             
  11.13نفس المصدر، ص -  1

. ( م 2011- 1431، 1العملیات الإنتباهیة لدى الإنسان، مهند محمد عبد الستار، ط سیكولوجیة الشعور بالذات و  -  2

  61س، ص .، د) ت.د
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الشعور بالذات العام و فیه یتسم الفرد بالاهتمام الزائد في مظهره : فیما سمي العامل الثاني

الخارجي و في أسلوب السلوك الذي یقوم به و الاهتمام الزائد في نوع الانطباع الذي یصنعه 

  .لدى الآخرین

ا العامل الثالث فسمي بالقلق الاجتماعي إذ یتسم الفرد فیه بالخجل و سرعة الارتباك و أم

  .سهولته، و القلق أمام الآخرین

و أشارت معطیات التحلیل الإحصائي العاملي إلى أن مقیاس الشعور بالذات الخاص له 

رتباط یقترب إذ أن معدل هذا الا. علاقة ارتباطیه ضعیفة جدا مع مقیاس القلق الاجتماعي

من الصفر، أما مقیاس الشعور بالذات العام فقد أظهر علاقة متوسطة مع مقیاسي الشعور 

فالدرجة الواطئة على مقیاس الشعور بالذات الخاص لا . بالذات الخاص و القلق الاجتماعي

فهما لیس نهایتین لنفس  1تعني أن الفرد به درجة عالیة على مقیاس الشعور بالذات العام

  .عدالب

  :و بموجب ذلك فإن المقیاس یمكنه عزل أربعة أنواع مختلفة من الأفراد

  ذوو الشعور ( المجموعة الأولى هم الأفراد الواعیین تماما للجانب النفسي العام

 و منهم غیر واعیین نسبیا للذات الخاصة) بالذات العام

  وو الشعور ذ(الخاص المجموعة الثانیة هم الأفراد الواعیین تماما للجانب النفسي

 .و لكنهم غیر واعیین نسبیا للذات العامة) بالذات الخاص

  المجموعة الثالثة هم الأفراد الواعیین بشكل عال لكل من الشعور بالذات الخاص و

 ) ذوو الشعور بالذات الواطئ( الشعور بالذات العام و یطلق علیهم

فهو یختلف عن ) social anxietyالقلق الاجتماعي ( أما المقیاس الفرعي الثالث 

سابقیه لأنه یقیس نمطا محددا من رد الفعل لیركز على الذات و لاسیما الذات العامة 

ومن المنطقي . إذ أن معطیات التحلیل العاملي بینت أن هناك علاقة متوسطة بینهما

                                                             
  62نفس المصدر السابق، ص  -  1



 سیكولوجیة الإبداع الأدبي في ضوء التعبیر الشعري الذاتي                  الفصل الأول   
 

11 

 

بالذات العام فهو یسلم بوجود التركیز أن یحصل القلق الاجتماعي في سیاق الشعور 

الذات العامة و لكن الشعور بالذات العام لا یعد شرطا كافیا لحصول القلق على 

على أي حال فإن الفرد قد یشعر بالخشیة و القلق أثناء تقویم الآخرین . الاجتماعي

  1.له

و بینت الدراسات أن مفهوم الشعور بالذات له صدق ظاهري عالي من خلال 

ن الصدق التلازمي الذي تحقق من الإجراءات التي تمت في بناء المقیاس فضلا ع

 1987شییر و كارفر خلال ارتباطه مع مقاییس شخصیة أخرى، فمثلا في كل من 

أن الشعور بالذات الخاص له علاقة ارتباطیة دالة معنویا مع كل من مقاییس التفكیر 

المصورة، و هكذا  بافیو و النسخة المنقحة لقائمة، "كلیفورد وزیمرمان" التأملي ل

فالفرد الذي له درجة عالیة في الشعور بالذات الخاص یمیل لأن یكون تأملیا و كثیر 

  .التفكیر و یمیل إلى الإبداع و خلق الصور الذهنیة في معالجته لمشكلاته الیومیة

فقد وجدا أن الشعور بالذات العام له علاقة دالة معنویا مع " كلاس و كارفر "أما 

  2.اجیة و مقیاس القدرة الاجتماعیةمقیاس المز 

 :الإبداع و تحقق الذات. 3

الإبداع قدرة لدى الفرد المبدع وطاقة خلاَّقة تمكنه من الكشف عن هویة شخصیة متمیزة في 

  .حدود علاقتها الاجتماعیة و في مقدار صلاحها للتعبیر عن مواعید الآخرین الإنسانیة

مشاربها تبحث في الإبداع و في سبل الكشف مدارس علم النفس كلها و على اختلاف 

  .و لعل التحلیل النفسي معني بهذا الأمر أكثر. وكیفیة تنمیته

و بعض مریدیه، ترى أن الإبداع یجري في " فروید" مدرسة التحلیل النفسي مثلا عرفت باسم 

  .مسارب اللاوعي فیبزغ في صفحات الوعي على شكل ومضات

                                                             
  63سیكولوجیة الشعور بالذات و العملیات الانتباهیة لدى الإنسان، مهند عبد الستار، ص  -  1

  64نفس المصدر السابق، ص  -  2
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منسوبة، تذهب إلى أن الإبداع إنما " یونج و إدلر"و هي إلى  و مدرسة علم النفس التحلیلي،

  .هو من صنع أحاسیس المرء الواعیة فیشكلها رموزا معبرة و صور مجسدة

فالشخص المبدع غنما یحقق ذاته و ذلك بالإبانة عن بنیان شخصیته من حیث تكوینها 

ي بالذات و الشعور بها و و صقلها الاجتماعي و التعبیر عن جوانبها الواعیة، فالوعالفطري 

 1ببیئتها هما عماد إبراز معالم واقع الذات و تجسیم نفائسها

إن هو ) أي جانب اللاوعي( إن ما یقال عن الجانب الآخر من الذات الإنسانیة المبدعة

مطمور تحت ركام من الكبت، كما قد یظن، بل هو عنصر فعَّال یغذي الحیاة الواعیة عند 

  .ب الإبداعالفرد المبدع بأسبا

الإبداع في هذه الحالة تعبیر عن أبعد الأهداف الرامیة إلى تحقیق ذلك المرء المبدع و هو 

یسعى إلى ترجمة ما یحیط به ترجمة تعبر عن خلجاته و عن خلجات غیره، و له من 

  .أحاسیسه، ممتزجة بأحاسیس الآخرین، خیر مسار ینم عن ذاته الشفافة

القدرة إنما هي عناصر و مقومات تحقق للمبدع مناه، فأنت حین تقرأ الذاتیة و الاهتداء و 

حین تقرأ هاتین ) السَّراب متاهة الإعراب في ناطحات( أو ) أحیاء في البحر المیت( مثلا

تستبین أنك أمام ذاتیة تملك خصوصیاتها فعبرت عن نفسها  مؤنس الرزاز،الروایتین ل

أحیانا حینما تقتضیه متطلبات الإغراء الروائي مع بواقعیة توكیدیة مع جنوح إلى الرمزیة 

   2.دعت هاتین الروایتینیف بالواقع الحضاري للذات التي أبتعر 

إن تحقیق الذات مجسدة في عطائها وفي الأنا، ضمیرا و تكوینا نفسیا تتجلى في أبرع تعبیر 

 - الأنا –في اتحاد أزلي حقیقي له حدود للماضي و الحاضر تتراءى لي  : "" طاغور"قاله

  "كمعجزة تحضرني وحیدة في كل مكان

  :و المدخل العلمي یتیح لنا وصف الذات

                                                             
 - لبنان -م، بیروت 1995-ه 416، 1 في الحیاة، عبد العلي الجسماني، الدار العربیة للعلوم، طسیكولوجیة الإبداع  -  1

  77ص 

  78نفس المصدر السابق، ص  -  2
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 أنها موضوع الوعي و النشاط أو أنها هدف أو نتاج و انعكاس )1

 اأنها حقیقة أنطولوجیة محسوسة و أنها فضلا عن ذلك بنیة فكریة لها مقوماته )2

 أنها بنیة عملیة )3

 أنها وحدة كلیة منظمة )4

  و الخصائص المكونة لبنیة الشخصیة المتمثلة فيأنها محصلة للعناصر ة الصفات  )5

  1الذات 

أنها تشكل فطري ذاتي مشترك یظهر في عملیة التأثیر المتبادل لما ترمي إلى  )6

 تحقیقه

  :لعل أبرزها. إشكالیة الذات الإنسانیة تنطوي على تساؤلات شتى

 ما هي الذات؟ 

 ما هي سیكولوجیا؟ 

  ؟)أنا(من 

 كیف تتعرض للتوتر و القلق؟و لماذا؟ 

 كیف یتسنى لها أن تبدع؟ 

كل هذه الأسئلة و سواها تتفاعل في ماهیة الذات، و هو سؤال فكرة تتوجه به إلى المعرفة 

  :الموضوعیة للذات المبدعة في ضوء البحث عن

 قانون أو قوانین تنظمها 

  مقومات تتخللهاالبحث عن 

 البحث عن معاییر تقاس في ضوئها. 

                                                             
  78سیكولوجیة الإبداع في الحیاة، عبد العلي الجسماني، ص -  1
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هنا ) الأنا( و. الأسس الثلاثة المذكورة تمكن الباحث من اكتشاف الذات و اكتشاف معطیاتها

و بین قطبي 1.إنما هي استبطان للذات و تعبیر عن حدود الذات بوصفها الملامح الشخصیة

  :المبدعة على النحو التاليتتفاعل مختلف أركان الشخصیة ) الأنا( و ) الذات( 

  ما هي الذات؟

  من أنا؟

  الذاتي       الموضوعي           

  الوجود        الجوهر              

  التعبیریة        التحدید             

  الفهم           التفسیر          

  الخاص          العام              

  الإستننباطي         الرأي الخارجي      

  اللامنطقي          المنطقي           

  المعاناة           المفهوم           

  المتغیر            التابث             

  2.ومن الخارج إلى الذات        من الذات إلى الخارج

بواسطتها فهي بنیة معرفیة یتمكن الفرد ،"یونج" على حد تعبیر ) النفس الشاملة( الذات هي 

من تكوین و بناء معلومات عن ذاته و یستطیع تنظیم ذلك في مفاهیم و نماذج خاصة تعبر 

  .عن هویتها

  :قوله) The age of anxiety"( عصر القلق"في كتابه  " أودین"یذكر 

                                                             
  79نفس المصدر السابق، ص  - 1

  
  79الجسماني، ص سیكولوجیة الإبداع في الحیاة، عبد العلي  -  2
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فهي إذا  ،"إنما الذات تبقى حلما حتى تفیض الحاجة إلیها جوارا بالإسم یدعوها لتكون"

  .إنما هي دائما تولد في سیاق اجتماعيكائنة مبدعة، و 

هناك نقطة واحدة تتقارب عندها الحاسة " "  Henry James هنري جایمس"" یقول

الخلقیة و الحاسة الفنیة ، و ذلك في ضوء الحقیقة الواضحة جدا و هي أن أعمق خواص 

  "العمل الفني الإبداعي هي دائما صفة ذهن صاحبه

  .آثاره، و قد تم إدراكه من "تیار الشعور" فهناك ما یسمى في التحلیل النفسي ب

الإبداع شيء یصدر عن الذهن المفكر بالذات ، و یتسم بلون المرآة التي ینعكس علیها 

معطیات الحالة الموحیة بذلك الموقف المتصف بالتوتر و القلق و الترقب لما قد یكون 

   1قعه المرء الأسوأ أو الأفضل حسبما یتو 

الإبداع شيء مجسم محسوس صادر عن طبیعة الإنسان ذاته، شيء صادر من روحه و 

  .مزاجه و تاریخه، إنه ینبع من ذات وجوده، وجوده الروحي، في عمله

إن ما ینتجه المبدع إنما یمثل موضوع الحیاة كلها، ففي أي لون من ألوان التعبیر یعتبر 

  .لا تحس ذلك، بل تلمسهمبدع فیكون قد جسد ذاته، أن ال

 :نظریات التحلیل النفسي للإبداع. 4

هي الغرائز الجنسیة و ( تفترض هذه النظریات أن سلوك الإنسان محكوم بعوامل لا شعوریة

فالإبداع یفسر على أساس التسامي بهذه الغرائز و استخدام الطاقة التي توفرها ). العدوانیة

  .اعیاللقیام بأعمال و سلوكیات مقبولة اجتم

مؤسس مدرسة التحلیل النفسي إلى أن الإبداع مقترن مع مفهوم التسامي أو " فروید" و یشیر 

سي عند كبته و صراعه مع الضابط و الضغوط حیث یتم إعلاء الدافع الجن. الإعلاء

الاجتماعیة، بهذا یعني أن مصدر الإبداع عند فروید هو التسامي بالطاقة الغریزیة و 

  .ات مثمرة و مقبولة اجتماعیاتوجیهها إلى نشاط

                                                             
  80المصدر نفسه، ص -  1
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أن الإبداع ینشأ عن صراع نفسي یبدأ عند الفرد منذ الأیام الأولى في "فروید " و یرى 

و هو بمثابة الحیلة الدفاعیة لمواجهة الطاقات اللیبیدیة التي لا یقبل المجتمع التعبیر .حیاته

الغریزیة من غرائز جنسیة عنها، فالإبداع إذا هو نتیجة لما یحدث من صراع بین المحتویات 

   1.و عدوانیة من جهة و ضوابط المجتمع و مطالبه من جهة أخرى

لا یختلف كثیرا عن الاضطراب النفسي حیث یرون أن الابتكار ینشأ " فروید" الابتكار عند

التي لا  لمواجهة الطاقات اللیبیدیة) كحیلة دفاعیة( من صراع نفسي في بدایة حیاة الفرد 

و . فالابتكار هو نتیجة الصراع بین المحتویات الغریزیة و ضوابط المجتمع. یقبلها المجتمع

الاختلاف بین الابتكار و الاضطراب النفسي فینشأ عندما تفشل الحیل الدفاعیة، و في 

إن الابتكار هو تعبیر عن . الابتكار یبتعد المبتكر عن الواقع لیعیش في حیاة وهمیة

  .لا شعوریة مرفوضة اجتماعا في صورة یقبلها المجتمع محتویات

في الفن وسیلة لتحقیق الرغبات في الخیال، تلك الرغبات التي أحبطها " فروید" و قد رأى 

     2.الواقع إما بالعوائق الخارجیة و إما بالمثبطات الأخلاقیة

عد عن الواقع لأنه لا الفن إذن هو نوع من الحفاظ على الحیاة، و الفنان هو أساس إنسان یبت

یستطیع أن یتخلى عن إشباع غرائزه التي تتطلب الإبداع، و هو یسمح لرغباته الشقیة 

الطموحة بأن تلعب دورا أكبر في عملیات التخیل، و هو یجد طریقة ثانیة إلى الواقع في هذا 

و المحبوب الملك، المبدع أ(العالم التخیلي، و هكذا فإن الفنان بطریقة ما یصبح هو البطل 

الذي یرغب في أن یكون دون أن یتبع ذلك المسار الطویل الشاق الخاص بإحداث تغییرات 

  ).كبیرة في الواقع الخارجي

و الفنان المبدع في رأي فروید هو إنسان محبط في الواقع لأنه یرید الثروة و القوة و الشرف 

لى إومن ثم فهو یلجئ . و حب النساء لكن تنقصه الوسائل للوصول إلى هذه الإشباعات

                                                             
 -ه 1432، 1سیكولوجیة الطفل المبدع، ممدوح عبد المنعم العناني، دار المسیرة للنشر و التوزیع و الطباعة، ط  -  1

  248م، عمان، ص  2011
  249، ص السابق المصدر  نفس -  2
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و هكذا فإن الفن لدى فروید هو منطقة وسیطة بین . التسامي بهذه الرغبات و تحقیقها خیالیا

عالم الواقع الذي یحبط الرغبات، و عالم الخیال الذي یحققها، و عالم الخیال الذي نظر إلیه 

  .إلى مبدأ الواقع من مبدأ اللذة الانتقالفروید على أنه مستودع یتم تكوینه أثناء عملیة 

و الفنان كالعصابة ینسحب من الواقع غیر المشبع إلى عالمه الخیالي و لكنه و لكنه على 

فإبداعاته هي   1.عكس العصابي یعرف كیف یسلك طریقا راجعا إلى عالم الخیال

الاشباعات الخیالیة للرغبات اللاشعوریة، و مثلها كالأحلام تكون على هیأة تسویة أو حل 

  .وسط

و ما یحدث في أثناء الإبداع هو أن یبتعد المبدع عن الواقع إلى حیاة وهمیة بما یسمح له 

في أثنائها بالتعبیر عن المحتویات اللاشعوریة التي لم یستطع إشباعها أثناء حیاته الواقعیة، 

للعب الخیالي الذي بدأه المبدع عندما كان طفلا و بناء على ذلك یكون الإبداع استمرارا 

را، و هكذا یصبح الإبداع تعبیرا عن محتویات لا شعوریة مرفوضة اجتماعیا، في صورة صغی

   2.یقبلها المجتمع

 )سیكولوجیة الأنا( لتحلیل النفسي الذاتي.  4-1

  سیكولوجیة الأنا و العلاقة بالموضوع: أنا فروید

بسیكولوجیة الأنا لدى الأطفال و اتبعت طرق ووسائل أخرى لتحلیل البیئة  "أنا فروید" اهتمت

الشخصیة لدى الأطفال مع تأكیدها على دور الأنا و نموه في مراحل نمو الطفل الشخصیة، 

  :و قد حددت هذه المراحل في خط النمو و الذي یتدرج في ست خطوات

 النمو من الاعتمادیة إلى الاستقلالیة الانفعالیة   .1

 من مرحلة المص إلى مرحلة الأكل .2

 من مرحلة عدم السیطرة على العملیات الإخراجیة إلى السیطرة  .3

 من عدم المسؤولیة لإدارة البدن إلى المسؤولیة لإدارة البدن .4

                                                             
  249سیكولوجیة الطفل المبدع، ممدوح عبد المنعم الكناني، ص  -  1
  250نفس المصدر، ص  -  2
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 من التمركز حول الذات إلى الاجتماعیة .5

 من اللعب بالجسم إلى اللعب بموضوعات أخرى .6

المشكلات النفسیة في مرحلة الطفولة لیست ماضیة و و في هذه الخطوات تركز على أن 

لكنها مشكلات حاضرة و لم تنف دور الأحلام كوسیلة للتشخیص و العلاج و رأت أن اللعب 

  1.یمكن أن یكون بدیلا للتداعب الحر

  :في سیكولوجیة الأنا" هاینز هرتمان" . 4-2

بل أنه جزء " فروید éوفق نظریة نظر إلى أن الأنا مستقل بذاته و هو لم یخلق لخدمة اللهو 

مستقل في أساسه البیولوجي و هو قادر على التكیف من خلال طاقته الذاتیة و هو یقومك 

و یرى أن الأنا قادر بتلك الفعالیات الخاصة ...بعملیات مثل التذكر و الإدراك و النضج

ك الفعالیات و تل "الهو"و أیضا قادر على أن یسمو برغبات  "الهو"على حل الصراع مع 

مكتسبة عن طریق التعلم و النضج و بذلك یكون الأنا في دور إیجاد التكییف بین الفرد و 

و هو قادر كذلك على الموازنة بین الأهداف المتضاربة و  .موقعه الفسیولوجي و الاجتماعي

  2بین بناءات الشخصیة

  :روبرت وایت و الأنا المستقل. 4-3

یؤمن بأن الأنا متحررة كلیا من اعتمادها على الهو، و یرى أن الإنسان مدفوع  وایت كذلك 

الحاجات  أوبدوافع استكشافیة من أجل تحقیق تكیف أفضل و لیس لمجرد إشباع الرغبات 

في بعض المنطلقات المرتبطة بمراحل النمو " فروید" مع " وایت" و یختلف . البیولوجیة

أن المرحلة الضمنیة تتضمن استعداد الرضیع للتأقلم ، فهو یرى "فروید" النفسیة التي ذكرها 

مع البیئة و أن المرحلة الشرجیة تتضمن الصراع من أجل الاستقلالیة، و أن القصبیة 

أن حل " وایت" الأودیبیة تتضمن تفاعل أكثر من خلال اللعب و اللغة و التخیل، و یرى 

                                                             
  20، ص )ت.د( ، 4فروید و التحلیل النفسي، سیغموند فروید، دار المعارف، ط  -1

   21نفس المصدر السابق، ص  -2
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ن أو التوحد مع الوالدین من نفس الجنس و بیة یتطلب تكیفا أبعد من التضمالمركبات الأد

  . هذا التكیف یلبي الرغبات الغریزیة و المتطلبات الأبویة

ن مهارات اجتماعیة و یدخل في مهام عملیة حقیقیة   .أما مرحلة الكمون، فإن الطفل یكوِّ

لزیادة  تعبیرأما مرحلة التناسل، فتنطوي على اندماج المهارات و تطویر معنى الهویة و هي 

  1. النشاط الاجتماعي

  :و سیكولوجیة الأنا" أریكسون" نظریة. 4-4

بصفة عامة في النمو النفسي اجتماعي و بصفة خاصة في نمو هویة تعد " أریكسون"نظریة 

حیث ینظر إلى النمو تبعا لمبدأ التطور الذي یسیر عملیة النمو كعملیة تطویریة ناتجة . الأنا

و بذلك فقد .البیولوجي و الاجتماعي و ینتج عنه النمو الشخصيعن تفاعل بین الأساسین 

" فروید" نظر إلى الأنا على أنه فاعل ینمو و یكتسب فعالیات تكیفیة جدیدة إلا أننا نرى أن 

  .نظر إلیه على انه موجود كخادم للهو أو لحل الصراع

و التي تستنهض  مدى الحیاةللنمو دائم " أریكسون" مراحل التي حددها ) 08(و الثماني 

بأزمة النمو مما یؤدي بالأنا إلى اكتساب فعالیة جدیدة في حالة الحل لتلك الأزمة إیجابیا، و 

  :یمكننا ذكر تلك المراحل فیما یلي

 و أزمتها تظهر أزمة ضروریة لاستمراریة نمو الأنا هي الثقة مقابل  :السنة الأولى

 عد الثقة و فیها تُكتسب الأنا فعالیة الأكل

 و أزمتها الاستقلالیة مقابل الخجل و الشك و فاعلیة الأنا المكتسبة  :السنة الثانیة

 .هي الأداة

 و أزمتها المبادرة مقابل الشعور بالنقص و فاعلیة الأنا المكتسبة  :الطفولة المبكرة

 .و هي العرضیة
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 و أزمتها المثابرة مقابل الشعور بالنقص و فاعلیة الأنا  :الطفولة المتوسطة

  1مكتسبة و هي الكفیة ال

 و أزمتها هویة الأنا مقابل اضطراب الدور و فاعلیة الأنا المكتسبة و  :المراهقة

 .هي التفاني

 و أزمتها الألفة مقابل العزلة و فاعلیة الأنا المكتسبة و هي الحب :الشباب 

 و أزمتها الافتتاحیة مقابل الیأس و فاعلیة الأنا المكتسبة و هي  :أواسط العمر

 .الاهتمام

 و أزمتها التكامل مقابل الیأس و فاعلیة الأنا المكتسبة و هي  :أواخر العمر

 .الحكمة

أن الفرد عندما یمر بتلك المراحل الثماني یستطیع أن یكون فردا متزنا و " أریكسون" یرى 

بصورة إیجابیة و هو بذلك ینظر إلى أن العوامل ) زمات النموأ( ذلك بشرط حل الأزمات

  :المؤثرة في نمو الأنا هي

 و تشمل الدوافع الفطریة و مستوى النضج:العوامل البیولوجیة 

 و تشمل جمیع المثیرات المادیة و البیئیة و الاجتماعیة  :العوامل البیئیة

 و الخیرات المكتسبة

 النمو بصفة إیجابیةو هي حل أزمات  :العوامل الشخصیة. 

النضج البیولوجي، : و بذلك یكون هناك مجموعة من المتطلبات حتى تظهر الأزمة فتنحصر

  2.المتطلبات الاجتماعي، حل الأزمات السابقة

 :نماذج دراسة نفسیة في القصة و المسرحیة. 5
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المبدعون من كتاب و شعراء یتمتعون، من غیر شك بقدرة فائقة تمكنهم من استكناء 

مشاعرهم ة أحاسیسهم و استجلالها فیقدمونها صورا تساعد الآخرین على تنسیق مشاعرهم و 

من خلال الاستشارات و یتف المتنوعة التي تتفاوت في تأثیراتها في الآخرین و أحاسیسهم 

  .ل مشاعرهم الوجدانیةفي درجات إثارتها لمجم

الإنسان المعاصر حاول أن یواجه أزمات حیاته و مآزقها وأن یفهم و یتفهم قي ضوء المعرفة 

و هنا ركن . النفسیة التي أتاحها له علم النفس و التحلیل النفسي و علم النفس التحلیلي

تضافرت فیه معطیات هذا العلم مع ما أبدعه كتاب قصص اتسمت كتاباتهم بالإبداع و 

" جیمس جویس" ،  "لورنس" " روبرت لویس ستیفنس" : من هؤلاء مثلا. ةالأصالة و بالقدر 

" في قصة" عباس محمود العقاد" و " یوجین أونیل" " الدوس هكسلي" ،"فرجینیا وولف" 

  1".السراب" في قصة" نجیب محفوظ" و " سارة

( و في حیاة) كامل(تشابه في حیاة بطلها  -و هي قصة نفسیة –" السراب" في قصة 

في كلتا القصتین، عاش البطلان في كنف أمین، كانا ". أسخلیوس" بطل قصة) تسأوس

كامل عاش في القرن العشرین و أورستس عاش قبل . مولعین ببسط سلطانهما على ابنیهما

كان ) كامل(و أن . أورستس قتل أمه كلیتمنسترا لأنها خانت أباه أولا ثم قتلته 2.المیلاد

و معروفة . السبب في وفاة أمه، فهو قد قتلها نفسیا، و لیس قتلا جسدیا كما فعل أورستس

طالما رفَّت على خاطري الرغبة في هجرها :( إذ یقول. هي أسباب حب انتقام كامل من أمه

هذه هي في الواقع أزمة ). و لكن هل یسعني حقا أن أهجرها؟. في صورة أحلام غامضة

  . علاقة كامل بأمه، فهو كان بتململ للتخلص من ضیقة إحكام سیطرتها علیه

صراع حقیقي من أجل وجوده بوصفه : إن كل من أورستس و كامل كانا في صراع و مأزق

طع الحبل السري غیر أن الفرق بین أورستس و كامل هو أن الأول منهما قد ق. شخصیا

النفسي بأمه و اتجه بحبه إلى الخارج، فلم یشأ أن یبقي على الحب الموجه نحو الداخل، في 
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حین أبقى كامل على حبه الداخلي النفسي الذي یربطه بأمه فتسبب له في ما تسبب بعد أن 

و لكن كل من كامل و . ، فحدث له ماحدث من عذابات نفسیة) رباب(تزوج من زوجته

كان یحارب ضد القوى التي كانت تتعمد أن تعوق حریتهما و نموهما النفسي و  أورستس

  .و هي قوى متسلطة. انطلاقهما

( من روائع الأدب العالمي یمكن أن تتمثل على الإبداع القصصي و المسرحي، بكل من 

" و مسرحیة" أورستس" في الیونان القدیم، كما قصة  "سوفوكلیس"تألیف ) أودیب الملك

 " دیستویفسكي" تألیف ) الإخوة كارامازوف( و ل شكسبیر  "هملت

في الروائع الثلاث نشهد أن القتل فیها كان هو المحور، و إن تفاوتت الأسالیب الثلاثة في 

فأودیب و عقدته انتقلت و حلت بكل من هملت الذي . القتل، و الأب كان هو الضحیة فیها

و إن . أدین بقتل أبیه) دیمتري( و . نتها أبیهقتل عمه قاتل أبیه، و قتل مع عمه أمه لخیا

و هي غیر أم ). لیزا( من زوجته الأخرى ) سمیر دیاكوف( كان القاتل الحقیقي هو الابن 

  1)دیمتري، إیقان و ألكسي: الإخوة الثلاث

إن ما رمى إلیه مبدعو المسرحیات و القصص الثلاث كان جل و كدهم، على ما یبدو، أن 

الثقة بالحیاة و بمباهجها و ما یتسرب إلى ثنایا النفس من یأس، یشكلان یوضحوا أن فقدان 

  .تهدیدا للإنسان في صمیم كیانه

كذلك إما أن ینكر على الحیاة تجافیها له و إعراضها عنه، و بالتالي یرفض التعامل  و هو

  .فیجافیها هو أیضا و لكن بطریقة غیر مشروعة

  :خلاصة

  .ة، فطریة في أساسها، اجتماعیة في نمائهاقة عقلیة هائلالإبداع من وجهة نظر نفسیة طا

في الإبداع تتمثل تجربة الأنا لدى الفرد المبدع كاتبا كان أم شاعرا، رساما كان أو نحاتا، 

الإبداع بمعناه الأوسع كل عمل یؤدیه الفرد في مجتمعه، تكون الغایة منه البناء و هذا 
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لتي تعني بموضوع الإبداع و المبدعین، و كم من الاتجاه مما تؤكده الدراسات النفسیة ا

  ...مهندس مبدع و مؤرخ مبدع و جغرافي مبدع و طبیب مبدع

للشاعر المبدع و للكاتب المبدع، كل منهما مادته النفسیة الفیاضة تصل في تكوینه بین 

 وحدتي كیانه الحسي و الإدراكي و الحركي ، و عدته في ذلك اللغة أداة للتعبیر عن ذاته

  .الاجتماعي الكلي) النحن( بمضامین تشده حقا إلى نظام 

إن التعبیر الإبداعي یشمل مختلف مناحي الحیاة بدءا بالتعبیر عن النفس و تحقیق الذات و 

التلقائي، و انتهاء یتملي بدائع هذا الكون و الطبیعة جزء منه، و هي تسمو بمفاتنها و 

  1.مباهجها

المعرفة الإنسانیة هو إنسان لا یظن على مجتمعه بعطاء فالمبدع في أي حقل من حقول 

وطنه و أمته  تتفاعل فیه قدراته العقلیة و طاقاته الروحیة و انفعالاته و عواطفه لیحقق

  .بخلاصة موهبته التي بها تفرَّد
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 :ماهیة الجمال .1

 :لغة. 1-1

فقـــد ورد فـــي لســـان العـــرب لابـــن " الجمـــال" لا یكـــاد یخلـــو معجـــم أو قـــاموس عربـــي مـــن لفظـــة 

و لكــم فیهــا جمــال حــین ( و قولــه عــز و جــل  منظــور الجمــال مصــدر الجمیــل و الفعــل جَمُــل

أ بهــاء و حســن، و الحســن یكــون فــي الفعــل و الخلــق، و جمَّلــه أي ) تُزیحــون و حــین تُســرحون

زینه، و امرأة جملاء و جمیلة أي ملیحة، و الجمال هنـا یقـع علـى الصـور و المعـاني، أي أن 

  1.الجمال حَسن الأفعال و كامل الأوصاف

ــلَ الرجــل بالضــم و جمــالا فهــو ": لجــوهريا" جــاء فــي الصــحاح ل  الجمــال الحســن، و قــد جَمُ

   2.أجمل من الجمیل: جمیل، و المرأة جمیلة و جملاء أیضا، و الجمال بالضم و التشدید 

 :اصطلاحا. 1-2

  :المعاصرة الجمال هو الأدبیةفي معجم المصطلحات 

الفنــي، تنــزل عناصــر العمــل نزعــة مثالیــة تبحــث فــي الخلفیــات التشــكیلیة للإنتــاج الأدبــي و  -

 .في جمالیته

و ترمـــي النزعـــة الجمالیـــة إلـــى الاهتمـــام بالمقـــاییس الجمالیـــة، بغـــض النظـــر عـــن الجوانـــب  -

 ).الفن للفن( الأخلاقیة انطلاقا من مقولة 

 3.و لعل شروط كل إبداعیة هو بلوغ الإجمالیة -

  الجمال و مفاهیمه عند بعض العلماء: 

                                                             
، الكویت، 1990- 1923عبد الحمید، علم المعرفة، التفضیل الجمالي، دراسة في سیكولوجیة التذوق الفني، شاكر  -  1

  14ص 

  126، ص 4، ط 2005إبن منظور الافریقي، لسان العرب، أبو فضل جمال الدین بن مكرم، دار صادر، بیروت   -  2

، 4، ط 1990أبو نصر اسماعیل بن حماد الجوهري، الصحاح تاج اللغة و تاج العربیة، دار العلم للملایین، بیروت،  -  3
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المتــوازن أو المعتــدل فــي مقابــل الإفــراط أو التفــریط و أخضــع الجمــال هــو " دیمقــرطس" عنــد 

  .الجمال للأخلاق

یـــرى ثلاثـــة مكونـــات أساســـیة للجمـــال هـــي الكلیـــة و التـــآلف و الإشـــعاع أو النقـــاء ": أریســـطو" 

  1.المتألق

فكـــان یـــرى أن الجمـــال یقـــوم فـــي الوحـــدة فـــي المختلفـــات و التناســـب " أوغســـطین" أمـــا القـــدیس 

و لذلك فالجمیل هو ما هو ملائـم لذاتـه، و فـي انسـجام مـع . جام بین الأشیاءالعددي، و الانس

 2.الأشــــیاء الأخــــرى، و كــــل جمــــال فــــي الجســــم یؤكــــد تناســــق الأجــــزاء مقرونــــا بلــــون مناســــب

 :سیكولوجیة الإبداع الفني..2

ســوف نحـــاول فــي هـــذا المقــام أن نســـتعرض العملیـــات الســیكولوجیة التـــي تشــترك فـــي الإبـــداع 

لدى الفنان، و أمامنا بضعة تقسیمات أو تصنیفات یمكـن ان نصـنف بهـا تلـك العملیـات الفني 

  :، فهناكالتي تساهم في الإبداع الفني لدى الفنان

یقسم العملیـات الفنیـة إلـى عملیـات شـعوریة واعیـة وإلـى عملیـات لا شـعوریة غیـر  اتصنیف: أولا

لیـــات نفســـیة و أخـــرى اجتماعیـــة و ثمـــة تصـــنیف ثـــان یقســـم العملیـــات الفنیـــة غلـــى عم. واعیـــة

و ثمــة تصــنیف ثالــث یقســم . أعنــي العملیــات التــي تكــون بمثابــة انعكــاس للمجتمــع علــى الفنــان

جبلیــة لــدى الفنــان العملیــات التــي تشــارك فــي الإبــداع الفنــي لــدى الفنــان إلــى عملیــات موروثــة 

كتســبها بــالتعلم مــن یكــون قــد تلقاهــا بالوراثــة عــن أســلافه و عملیــات مكتســبة یكــون الفنــان قــد ا

 3 .البیئة

                                                             
ط، ص .م، د 1985 - ه 1405معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة، سعید علوش، دار الكاتب اللبناني، بیروت،  -  1
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و عملیات مكتسبة یكون الفنان قـد اكتسـبها بـالتعلم مـن البیئـة أو البیئـات النـي انخـرط فیهـا، و 

العملیات إلى عملیات تتعلق بالجانـب التصـوري و إلـى عملیـات تتعلـق ثمة تصنیف رابع لتلك 

و إلى عملیات تتعلق بالجانب الأدائي أعني المهارات الیدویة التي یتمـرس بالجانب التصوري 

عنــد الفنــان و ثمــة تصــنیف خــامس و أخیــر للعملیـات المشــاركة فــي الإبــداع الفنــي . بهـا الفنــان

تحملـه یقرر وجود عملیات فنیـة إبداعیـة یتلقـى فیهـا او بواسـطتها الفنـان و حیـا أو إلهامـا لـدنیا 

و یقرر من جهة أخرى وجود عملیـات إبداعیـة تتعلـق بالموهبـة الشخصـیة  على الإبداع الفني،

عــن عبقریـــة مغروســة فـــي شخصــیته و قـــد وهبهــا دون غیـــره مــن أشـــخاص أي صــدور الفنـــان 

  .یحیطون به

إلــى عملیــات شــعوریة واعیــة  و لعلنــا نبــدأ بالتصــنیف الأول الــذي یصــنف العملیــات الإبداعیــة

العملیـــات  أنفنقـــول أولا . واعیـــة مـــن جهـــة أخـــرى غیـــرشـــعوریة و إلـــى عملیـــات لا  مـــن جهـــة

  :في إبداعه الفني تشتمل على المقومات الآتیةالشعوریة الواعیة التي یتذرع بها الفنان 

فالفنــــــان یتلقــــــى عــــــن العــــــالم الخــــــارجي مجموعــــــة كبیــــــرة مــــــن  :الإحســــــاس و الإدراك .1

إلى مـدركات حسـیة ذات صـبغة عقلیـة، علـى أن إدراك الفنـان الإحساسات تم یترجمها 

 .ما في ذلك العالم من نسب جمالیةللعالم المحیط به یؤكد على 

فالفنان یقوم بتشـكیل صـور ذهنیـة مـن المقومـات الحسـیة الإدراكیـة التـي یكـون  :الخیال .2

الحســـیة فهـــو ینشـــئ صـــورا ذهنیـــة غیـــر واقعیـــة مـــن مجمـــوع المـــدركات .قـــد وقـــف علیهـــا

الكثیـــرة التـــي ســـبق لـــه تحصـــیلها، و هـــو یقـــیم تلـــك الصـــور التخیلیـــة بالانتقـــاء مـــن بـــین 

و یـربط فیمـا بینهـا و بـین الصـور الإدراكیـة الآنیـة  المتـذكرة الكثیـرةالمقومـات الإدراكیـة 

 .التي یقع علیها وقت أعمال خیالیة في الموقف

بالإبانـة عـن تلـك الصـور الذهنیـة طلع علیها الفنان و ذلك ضالتي ی :العملیات الأدائیة .3

   1.التي تعتمل لدیه
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  :أما العملیات اللاشعوریة التي یتذرع بها الفنان في الإبداع الفني فإنها تتلخص فیما یلي

العملیــات الإســقاطیة، حیــث یســقط المقومــات اللاشــعوریة المكبوتــة فــي اللاشــعور علــى  .1

 إنتاجه الفني

فـاق ینسـى نفسـه خلالهـا و یغـوص فـي مجـالات أحلام الیقظة، حیث یسبح الفنان في آ .2

 1. غیر واقعیة، یستخدم أثناء القیام بها العناصر اللاشعوریة المكبوتة لدیه

الأحـلام التـي یراهـا الفنـان فــي منامـه، و الواقـع أن الفنـان قــد یسـتیقظ مـن نومـه بعــد أن  .3

یســتیقظ  یكـون قــد شــاهد أو ســمع فـي منامــه العمــل الفنــي الـذي یضــطلع بتنفیــذه بعــد أن

 . فیحیل ما ارتسم في ذهنه كحلم إلى واقع فني

أمــا التصــنیف الثــاني الــذي یقســم العملیــات الإبداعیــة لــدى الفنــان إلــى عملیــات نفســیة و أخــرى 

اجتماعیــة، فإننــا نســتطیع أن نلقــي الضــوء علــى الشــطر الأول منــه، أعنــي العملیــات النفســیة، 

  :فنشاهد ما یلي

الذاتیـــــــة الشخصـــــــیة كـــــــالتفجرات الانفعالیـــــــة ذات الطبیعـــــــة عملیـــــــات تتعلـــــــق بالانفعـــــــالات  .1

 .الفسیولوجیة

 ما كان متعلقا بالتفاؤل و التشاؤم وما ینتمي إلى الفنان من میل نحو التفاؤل و التشاؤم .2

 .الانطوائیة و الانبساطیة، فثمة فنانون انطوائیون وثمة فنانون آخرون انبساطیون .3

  :لإبداعیة فإننا نجدو فیما یتعلق بالعملیات الاجتماعیة ا

 القیم الدینیة و الأخلاقیة و الاجتماعیة و أثرها لدى الفنان في إبداعه الفني .1

 الثقافة العامة التي حصلها الفنان و أثرها في إبداعیته .2

 .المستوى الحضاري الذي ینشأ الفنان في إطاره و یترعرع فیه و یتفاعل معه .3

انـب مـوروث و آخـر مكتسـب یتبـدیان فـي إنتـاج و بالنسبة للتصنیف الثالث الـذي یقـوم علـى ج

  : الفنان فإننا نجد بالنسبة للوراثة وأثرها في إنتاج الفنان ما یلي
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أن الوراثة لیست في حالة انعزال عن المقومات المكتسـبة، فمـا یـتم لنـا الحصـول علیـه مـن  .1

ن البیئـة التـي أسلافنا القریبین و عن أسلافنا البعیدین و إنا یتفاعل مـع مـا یـتم لنـا كسـبه مـ

  1.نعیش فیها

  .و یتأتى عن تفاعل الموروث مع المكتسب نشوء موكب جدید هو الذي یتفاعل بعد ذلك

 اختلاف المقومات الموروثة اختلافا بیَّنا من فنان لآخر .2

ثمــــة خصــــائص وراثیــــة جماعیــــة تتعلــــق بالأجنــــاس البشــــریة المتباینــــة فیخــــتص كــــل جــــنس  .3

بإزائهــا عــن الخصــائص التــي یتمیــز بهــا أحــد الأجنــاس بخصــائص وراثیــة عامــة، یختلــف 

 الأخرى

  :أما عن البیئة فإننا نذكر ما یأتي

إن البیئة لا تخلق الفنان، بـل إن المـؤثرات البیئیـة تتفاعـل مـع المركـب الخبـري لـدى الفنـان  .1

الـــذي تكــــون نقطــــة بدایتـــه تفاعــــل بعــــض المقومـــات الوراثیــــة مــــع بعـــض العناصــــر البیئیــــة 

 2.المؤثرة

الجدیدة إنا یكون بین المركب الخبري الأخیر، أعني كل تفاعل مع المؤثرات البیئیة  إن .2

 .السابقة و بین المؤثرات الجدیدةآخر ما انتهى إلیه المرء نتیجة التفاعلات الكثیرة 

إن التفاعلات التي تتم بین شخصیة الفنان و بین المؤثرات البیئیة مستمرة مـن جهـة، و لا  .3

رى، بمعنـى أن الفنــان لا ینفعـل التفاعـل افتعــالا، بـل إن ذلـك التفاعــل شـعوریة مـن جهــة أخـ

 .یتم وفق نظام دینامیكي غیر إرادي

و بالنسبة للتصنیف الرابع إلى عملیات تتعلق بالجانب التصوري و غلى عملیات أدائیة، فإننـا 

  :نقول بإزاء الجانب التصوري ما یأتي

 .الواقع الحسي المحیط بالفنان إن التصورات الذهنیة مستمدة في أساسها من .1
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قحـــا یـــتم فیهـــا بـــین المـــدركات الحســـیة لكـــي یتـــأتى عنهـــا أجیـــال جدیـــدة مـــن یبـــد أن ثمـــة تلا .2

 الاقتبـاس، فهي لا تكـون نتیجـة جوهريالصور الذهنیة التي یكون لها كیان مستقل ووجود 

 .ةالذي یتم فیما بین المدركات الحسیمن الواقع الحسي بل تكون نتیجة للتزاوج 

إن التصـــورات الذهنیـــة الناشـــئة عـــن الـــتلاقح بـــین المـــدركات الحســـیة مـــا تفتـــأ هـــي بـــدورها أن  .3

مــا بینهــا بعضــها و بعــض، و فیمــا بینهــا و بــین الصــور الذهنیــة الإدراكیــة، فینشــأ  تــتلاقح فــي

 1.عن هذین النوعین من التلاقح أجیال جدیدة تالیة من الصور الذهنیة

  :نقولو عن العملیات الأدائیة 

ـــان یجـــر وراء طبیعـــة المـــادة أو  وراء طبیعـــة الأداة التـــي ســـتخدمها، فموقفـــه لـــیس  .1 أن الفن

ـــوءات المـــادة او  موقـــف مـــن یفـــرض أداء معـــین، بـــل موقـــف المكتشـــف لإمكانیـــات و مخب

 .الأداء

و التراكـب الخبـري، فالفنـان یقـیم علاقـات تفاعلیـة فیمـا التراكم الخبـري أ باسمثمة ما نسمیه  .2

بـــین جمـــاع مـــا ســـبق لـــه كســـبه و بـــین الأداء الجدیـــد، فالممارســـة الخبریـــة تتســـم بالتفاعـــل 

 المستمر بین الماضي الخبري و بین الموقف الجدید المكتسب 

ــــات العاملــــة .3 ــــق بالفنی ــــراث الســــابق، و ذلــــك بصــــفة خاصــــة فیمــــا یتعل ــــان مــــن الت ــــد الفن  یفی

المشـــتركة، فثمـــة قواعـــد عامـــة فـــي الأداء یجـــب علـــى الفنـــان اكتســـابها و الـــتمكن منهـــا  و 

السیطرة علیها، و هي قواعد تراثیة متفق علیهـا و لا یلحـق بهـا التطـویر تقریبـا، و إن وقـع 

 2.  التطویر فإنما یكون وقوعه في التفاصیل و لیس في الصمیم

هـة، و الموهبــة مـن جهـة أخـرى، فإننـا نقـرر بــإزاء و بالنسـبة للتصـنیف الخـامس بالإلهـام مـن ج

  :الإلهام ما یأتي
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 یقوم القول بالإلهام فـي الفـن علـى انعقـاد مـؤداه أن ثمـة كائنـات روحیـة خـارج نطـاق الفنـان .1

  . نقدم إلیه الصور الفنیة التي تحمله على ترجمتها إلى واقع فني محسوس

" ولــیم بلیــك:" إلهــام مــن أهمهــم ّ هنــاك قصــص واقعیــة و مؤكــدة عــن فنــانین كــانوا أصــحاب .2

 .الذي كان یشاهد الأشباح و یقوم برسمها

من المفروض أن الإلهام لا یقتصر على مد الفنان بالموضوعات التي یترجمهـا إلـى فـن ،  .3

بـــل أنـــه یتـــدخل أیضـــا فـــي الأداء ذاتـــه فیســـاعد علـــى أن یرتفـــع علـــى مســـتوى قدرتـــه الفنیـــة 

 .الأدائیة

  :ن فنقولأما عن الموهبة لدى الفنا

أن الموهبــة بمثابــة جنــي ینتظــر مــن یطلقــه بعــد أن یفــك قیــوده فالموهبــة كیــان متكامــل ینــزع  .1

الشــــمس فــــي الأفــــق، فهــــي موجــــودة ســــواء ســــمح لهــــا بــــالبزوغ أم ظلــــت مخبــــوءة وراء أفــــق 

 1.الشخصیة

أن مهمة تربي الفنان لا تعـدو علـى أن یكـون مجـرد جلـي للموهبـة و تـوفیر فـرص الظهـور  .2

 .لها

إن ممارسة العملیة الأدائیة للفنان تسمح له بأن یترجم ما یعتمـل لدیـه مـن موهبـة فنیـة إلـى  .3

أعمال فنیة، فالموهبة تسمح للمرء بأن یتعلم فنیات الإنتاج الفني بسرعة مذهلة خلافـا لمـن 

-3 2.الانطـلاق هـي بدخیلـة الفنـان و لیسـت بخارجـهلـیس لدیـه مثـل تلـك الموهبـة، فنقطـة 

 :ماليلنفسي و التقدیر الجالتحلیل ا .3

ربما كانت هذه النظریة النظریة النفسیة الأكثر  تـأثیرا فـي مجـالات الفنـون و النقـد، و قـد كـان 

إنني أشك فـي : " یقـول" هربرت رید" تأثیرها المبكر في السریالیة واضحا لدرجة أن ناقدا مثل 

أن السریالیة كان یمكن أن توجـد فـي صـورتها الراهنـة لـولا سـیغموند فرویـد فهـو المؤسـس 
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الحقیقي للمدرسة، فكما یجد فروید مفتاحا لتشابكات الحیـاة و تعقیـداتها فـي مـادة الأحـلام، 

فكــذلك یجــد الفنــان الســریالي خیــر إلهــام لــه فــي المجــال نفــس، إنــه لا یقــدم مجــرد ترجمــة 

لأحلامـــه، بـــل إن هدفـــه هـــو اســـتخدام أي وســـیلة ممكنـــة تمكنـــه مـــن النفـــاذ إلـــى  مصـــورة

محتویات اللاشعور المكبوتة، ثم یخرج هذه العناصر حسبما یتراءى له بالصور الأقرب إلى 

   1". الوعي، و أیضا بالعناصر الشكلیة الخاصة بأنماط الفن المعروفة

قــد كانــت لأفكـار المحللــین الــذین ینتمــون إلــى أمـا فــي مرحلــة تالیــة مــن تـاریخ التحلیــل النفســي ف

و دراسـاته " جـاك لاكـان" علم النفس الأنا، ثم ما یسـمى بنظریـة العلاقـة بالموضـوع ، و أیضـا 

أكبــر .حــول العلاقــة بــین اللغــة و اللاشــعور، و فكــرة النظــرة المحدقــة و مرحلــة المــرأة و غیرهــا

ذوق و تـــأثیر التحلیـــل النفســـي فـــي الأثـــر فـــي ظهـــور نظریـــات جدیـــدة فـــي مجـــال الفنـــون و التـــ

التلقائیــــة او وتضــــح فــــي حــــدیث الفنــــانین و الكتــــاب الســــریالیین عــــن الكتابــــة . الســــریالیة مــــثلا

  .اهتمامهم بتسجیل صور الأحلام الأوتوماتیكیة، و

فــي تفســیره لــلإدراك أو التــذوق فــي مجــال الفنــون علــى أن مصــادر المتعــة التــي " فرویــد" أكــد 

إنما تكمن في اللاشعور، فالفن في رأیـه یقـدم للمتلقـي العمـل إنمـا علیها المتلقي للعمل  لیحص

  .تكمن في اللاشعور ، فالفن في رأیه یقدم للمتلقي حافزا إضافیا

ذاتــه بــین موضــوع الإبــداع و " فرویــد" الجــدیر ذكــره أولا أنــه لــم یكــن هنــاك فصــل حاســم لــدى 

  .موضوع التلقي أو التذوق

لقـدرات الإبداعیـة و الخصـائص المرتبطـة بالعمـل الفنـي مـن الأمـور الكافیـة للإبـداع و لا تعد ا

أو التــذوق، فــي ضــوء هــذا المنحــى و ذلــك لأن الــدینامیكیات الســیكولوجیة المكونــة للفــرد هــي 

هنـــاك سلســـلة ذات مراحـــل تلخـــص لنـــا . بـــداع و التـــذوق علـــى كـــل حـــالالأكثـــر أهمیـــة فـــي الإ

  2 :التحلیل من حیث اهتمامها بالفنون، نجملها في ما یليالتطورات المهمة في نظریة 
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 علاقة التذوق الجمالي بالإبداع: المرحلة الأولى. 3-1

 :التذوق الجمالي  - أ

مـــن الأفكـــار الشـــائعة بــــین النـــاس فكـــرة إحســـاس الفنــــان بالجمـــال دون القـــبح، فأغلـــب النــــاس 

یعتقـــدون أن الفنـــان یركـــز ذهنـــه و جـــل همـــه علـــى مـــا فـــي الأشـــیاء مـــن انســـجام و جمـــال ، و 

الواقع أن هذه الفكرة سـاذجة ولا تـنم علـى حقیقـة مـا یـدور بخلـد الفنـان و مـا یتخـذه مـن مواقـف 

لـدى هنـاك جـانبین یجـب أن یؤخـذا بعـین الاعتبـار . الفنیة هنتاجاتني أم في سواء في تذوقه الف

فهناك أولا الجانـب المتعلـق بـالأطر العامـة او بفنیـات الأدب الفـن شـيء . تناول عمل أي فنان

فثمـــة فـــي الواقـــع مجموعـــة مـــن الأطـــر الجمالیـــة أو فنیـــات التعبیـــر . 1مـــن القـــبح أو الاعوجـــاج

ة بالجمـال و ألا یتخللهـا و لكـن هـذا لا ینسـحب علـى المضـمون الفني، فیجـب أن تكـون متسـم

الفني أو على الموضوع الذي یتناوله الفنان بالمعالجة، فالفنان فیمـا یتعلـق بهـذا الجانـب یكـون 

حــرا حــرا حریــة تامــة، إنــه یســتطیع أن یقــع علــى أي موضــوع یختــاره، و ثانیــا الجانــب المتعلــق 

تناولـــه الفنـــان یجســـده تجســـیدا فنیـــا، و لنـــا أن نقـــول أن بالمضـــمون الفنـــي أو الموضـــوع الـــذي ی

المقومات أو العناصر الأولى أو الوسائط الأدائیة للتعبیر الفني یجب أن تكون جمیلة فـي حـد 

 فالفنـان فـي الواقـع و إن . ذاتها، بل و یجب أن یكون هناك اتفاق شبه علمي على أنهـا جمیلـة

العامــة و الأساسـیة فإنـه لا یلتــزم بـأي حـال بنقــل او  كـان یلتـزم بالأساســیات و الأطـر الجمالیـة

فالفنان لیس ناقلا بل هو خـالق، و الخلـق الـذي یسـتحدثه . تصویر الوجود كما یقع علیه حسه

فالعـالم مـن حـول . هو قوام جدید یعتمل في دخیلته ثم یأخذ فـي التعبیـر عنـه مـن جدیـد الفنان 

  . 2ي دخیلتهالفنان بمثابة الخامة التي یصنعها الفنان ف

و علینــا أن نضــع فــي اعتبارنــا أن التــذوق الجمــالي عنــد الفنــان لــیس استحســان لمــا یقــع علیــه 

حسه مـن صـور و أشـكال أو ألـوان، فالفنـان لـیس مجـرد مستحسـن و متلـذذ، بـل هـو أكثـر مـن 
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فمــا یتذوقــه الفنــان لا یظــل كمــا هو،بــل یســتحیل إلــى توســیع القــوام الفنــي . هــذا متقبــل و منفعــل

      1.للفنان

    :علاقته بالإبداع -ب

و  متنــــاظران، فقــــد نظــــر إلــــى أن الإبــــداع و التــــذوق " فرویــــد" و تبــــدأ هــــذه المرحلــــة بدراســــات

متماثلان على نحو جوهري، و ذلك لأنـه اعتقـد أن متعـة التلقـي للعمـل الفنـي هـي متعـة تماثـل 

القیـــود الخاصـــة بالكبـــت متعـــة الإبـــداع لأنهـــا تســـتمد فـــي العـــادة مـــن عملیـــة التحـــرر مـــن تلـــك 

  .اللاشعوري

یتمیزان بمرونة خاصة في التعامل مع الكبت، و الفنان " فروید" إن الفنان أو الكاتب في رأي

  .من خلال تكوینه لعالم خیالي یفعل نفس ما یفعله الطفل وهو یلعب، و الراشد وهو یعلم

لك الرغبات التي أحبطها في الفن وسیلة لتحقیق الرغبات في الخیال، ت" فروید" و قد رأى 

الواقع، فالفن ف رأیه نوع من الحفاظ على الحیاة، و الفنان إنسان یبتعد عن الواقع لأنه لا 

    2.یستطیع أن یتخلى عن إشباع غرائزه التي تتطلب الإشباع

التحلیلیــة النفســیة للفنــون علــى العدیــد مــن المفــاهیم الخاصــة بالآلیــات " فرویــد" و تعتمــد مقاربــة 

الكبــت، التســامي، النكــوص، التنــاقض الوجــداني و آلیــات : زمــات الدفاعیــة، و منهــایالمیكانأو 

كثیرا بین فهمه للإبداع الفني و الأدبي وبین تصوراته الخاصـة " فروید" ، و قد ساوى ...الحلم

، و ذلــك لأن قیمــة 3حــول الأمــراض النفســیة ، كــذلك أكــد أهمیــة عملیــة التواصــل مــع الآخــرین

  .و الفنان إنما تأتي من خلال عملیة التوحدمالیة للمتلقي الخبرة الج

لكنه لم یقل أن المحتوى الكامن النوعي أو الخاص بعمل الفنان ینبغي أن أن تردد صداه كمـا 

هـو ، بـل لأشـار إلـى أن عملیــة التوحـد هـي عملیـة تـتم فــي إطـار تلـك العملیـة العامـة الخاصــة 

زي مـن الرقیـب الـیقظ، و ذلـك مـن خـلال إشـباع الرغبـات بهذا الإنكار المـراوغ أو الهـروب الرمـ
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فــي الخیــال، و عملیــة الهــروب المؤقــت هــذه هــي جــوهر الخبــرة الجمالیــة ســواء لــدى المبــدع او 

  1.المتلقي

 علم نفس الأنا: المرحلة الثانیة. 3-2

مــع ارتقــاء علــم نفــس الأنــا، تغیــرت وجهــة النظــر حــول الفــن داخــل مجــال التحلیــل النفســي، و 

ومــن ثــم أصــبح ینظــر علــى العمــل .نظــرا إلــى إتقــان العمــل الفنــي باعتبــاره نشــاط مســتقل للأنــا

ـــة أو الدفاعیـــة  ـــة الغریزی ـــى نحـــو مســـتقل عـــن الطاق ـــآخر عل ـــتج بشـــكل أو ب ـــه ین ـــى أن ـــي عل الفن

  .البدائیة

و أصــبح الاهتمــام الأكبــر موجهــا نحــو العملیــات الخاصــة بمبــدأ الواقــع الاجتمــاعي الــذي تقــوم 

یها  بدور كبیـر، أكثـر منـه موجهـا نحـو اكتشـاف العملیـات الخاصـة بمبـدأ اللـذة الغریزیـة الأنا ف

  .المندفعة  بشكل جامح

، و قـد قـدم رؤیـة  "إرنسـت كریسـت: " ومن أشهر الباحثین الذین ینتمون إلى هذا الاتجـاه نجـد

لتعـرف ا: مفصلة حول الغیرة الجمالیة من خـلال عملیـة دائریـة تشـتمل علـى ثـلاث مراحـل هـي

على العمل الفني، ثم التوحد مع الطریقة التي أنتج من خلالها هذا العمل الفنـي، فكـي نمـارس 

   2.الخبرة ینبغي أن نقوم بتغییر أدوارنا

مـــن خـــلال طرحـــه لأفكـــاره تلـــك العلاقـــة الوثیقـــة بـــین النشـــاط الجمـــالي و " كـــریس" و قـــد أكـــد 

و قــال أنــه یرغــب فــي . شــكل و المضــمونالاســتجابة الجمالیــة، و ربــط هــذه العلاقــة بمشــكلة ال

تطــویر تصــور خــاص حــول الفــن باعتبــاره عملیــة تواصــل و إعــادة إبــداع یلعــب فیهــا الغمــوض 

دورا مركزیا، و أن التعبیر الذاتي یكون جمالیا فقط عندما یتم توصـیله للآخـرین، و هـذا یعنـب 

عادة إبداع المتلقـي لهـا، أن العملیة الإبداعیة تكتسب خصائصها الجمالیة المرجوة من خلال إ

  3.و المتلقي هو الخبرة الجمالیة ذاتهافما هو مشترك بین الفنان 
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ومـــن أجـــل أن یحـــدث هـــذا التواصـــل بـــین المبـــدع و المتلقـــي، لـــیس مـــن الضـــروري أن یتخلـــق 

داخــل المتلقــي فــي أثنــاء الاســتجابة الجمالیــة مــا كــان موجــودا بالضــبط لــدى الفنــان فــي أثنــاء 

إن مــا یهــم . الإبداعیــة، كمــا أن المعلومــات الخاصــة حــول الفنــان و أهدافــه أو دوافعــهالعملیــة 

  .هو ما یعطیه العمل الفني لنا أو یستشیره بداخلنا

لتكــوین مســافة مــا، مســافة لا تكــون " كــریس" ینبغــي أن یتفاعــل الشــكل و المضــمون فــي رأي 

  .شدیدة القرب

حـــول الإبـــداع و التلقـــي كـــذلك مفهومـــه " كـــریس" مـــن المفـــاهیم المحوریـــة الأخـــرى فـــي تصـــور 

ــا" المســمى  یكــون بمنزلــة التنشــیط البــدائي لوظــائف   ، إنــه نكــوص" النكــوص فــي خدمــة الأن

  .لوظائف هذه الأنا الأنا، و هو تنشیط یتطلب استرخاء وتحررا خاصا

ــــان ــــي -إن الفن ــــیس ســــجین القــــ -و كــــذلك المتلق ــــداع ل ــــه، فالإب وى النكوصــــیة الموجــــودة بداخل

  1. الحقیقي یعتمد على مراوغة أو حركة حرة مشمرة بین الإبداع  و النقد

و یتجلــى ذلــك مــثلا فــي رجــوع المتصــور، أو المتلقــي للخلــف و تأملــه لعملــه الفنــي، إنــه یكــون 

متلقــي الأول منتجــا و ملاحظــا لإنتاجــه فــي وقــت واحــد، مبــدعا و متلقیــا فــي وقــت واحــد، إنــه ال

  2.لعمله الفني، أما الجمهور فهو المتلقي الثاني له

و یـــرتبط مصـــطلح النكـــوص أو الارتـــداد فـــي التحلیـــل النفســـي بـــالعودة إلـــى مراحـــل مبكـــرة مـــن 

یـــرتبط بشـــكل " كـــریس" النمـــو الســـیكولوجي، لكـــن اســـتخدامه فیمـــا یتعلـــق بـــالفنون خاصـــة لـــدى 

فـي الإبـداع رغـم معانـاتهم مـن اضـطرابات عقلیـة خـاص بالفنـانین و المفكـرین الـذین یسـتمرون 

السحریة البدائیة، و اعتقد أن الـتحكم السـحري خـلال  الفن بالاحتفالات" كریس"عدة و قد ربط 

  3.الإبداع هو واحد من المحددات اللاشعوریة المتكررة في الفنون

 نظریات العلاقة بالموضوع: المرحلة الثالثة. 3-3
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هــذا النمــوذج النظــري منطقــة وســطى بــین الــذات و العــالم الخــارجي،  تمثــل الخبــرة الجمالیــة فــي

  .فالشكل الفني و محتواه ینظر إلیهما هنا على أنهما دائما في حالة اندماج أو انصهار معا

و یشیر الباحثون أصحاب هذا الاتجاه إلى حدوت حالة من إعـادة الاستشـارة فـي أثنـاء الخبـرة 

تذوق لحالة شبه سحریة تمتد بجذورها إلى المرحلة الرمزیة مـن الجمالیة الخاصة بالإبداع أو ال

الطفولـــــة، و بخاصـــــة خـــــلال تلـــــك المراحـــــل المرتبطـــــة بالعلاقـــــات الرمزیـــــة مـــــع الموضـــــوعات 

  .الانتقالیة

و هــذا الموضــوع التحــولي هــو النمــوذج الأول للموضــوع الجمــالي، و هــو لا یشــتمل علــى أي 

لــذات و الموضــوع، إنــه لــیس منفصــلا عــن الخبــرة بــین اانفصـال بــین الشــكل و المضــمون، أي 

  . الجمالیة، فكلاهما فعلي و رمزي في الوقت نفسه

و یظهــر الإحســاس الجمــالي علــى نحــو خــاص خــلال تلــك المواجهــة أو الالتقــاء الــذي یحــدث 

   1.بین الفرد و العمل الفني بعد ذلك

ــم نفــس الأنــا –لقــد ظهــرت نظریــات العلاقــة بالموضــوع  نتیجــة ذلــك  -مثلهــا فــي ذلــك مثــل عل

الأصـلیة، ومـن الأسـماء البـارزة فـي " فرویـد" الشعور بوجود أشـیاء ناقصـة أو مفتقـدة فـي أفكـار

رائـدة فـي " كلایـن" كانـت . " میلانـي كلایـن "هذا الاتجـاه، المحللـة النفسـیة البریطانیـة الشـهیرة 

ى انـه یمكـن للمـرء أن یلاحـظ حتـى لـدى الطفـل مجال التحلیل النفسـي للطفـل، و قـد أشـارت إلـ

الصــغیر اهتمامــا خاصــا بصــاحبه و یهــتم بــه، و أنــه بجانــب هــذا الاهتمــام و التعلــق و الحــب، 

      2.توجد هناك الدوافع التدمیریة في العقل اللاشعوري لدى الطفل و الراشد

الفنیـة إلا بالإشـارة إلـى  و تـأثیرات هـذه الأفكـار فـي الخبـرة" كلایـن" لا یكتمل النظـر إلـى أفكـار

بعض الأفكار الأخرى لها، فخلال خبرتها العلاجیة الطویلة مع أطفـال و راشـدون یعـانون مـن 

   .نظریة الموضوعات الداخلیةبمایسمى " كلاین" اضطرابات نفسیة عنیفة، طورت 
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الرمـوز  یفید تماما من الرمـوز، و كلمـا كانـت هـذه" كلاین" و هكذا فإن الفنان المبدع في رأي 

معبرة عن تلك الصـراعات بـین الحـب و الكراهیـة، بـین التـدمیر و التـرمیم، اقتربـت أعمالـه مـن 

  .الأشكال الفنیة الكاملة 

بالعملیـــة الإبداعیـــة كـــذلك و اعتبرهـــا نشـــاطا یـــتم لـــذلك، و نظـــرا إلـــى  " فیـــر بـــرین" و قـــد اهـــتم

الانتقالیــة، نــوع مــن القیــام بشــيء مــا مــن فــي جــوهره نشــاط یشــبه اللعبــة النظــام الفنــي علــى أنــه 

  1.أجل المتعة و النشاط الفني لدیه هو نوع من نشاط الحلم

نهمـا یقـدمان وسـائط لخفـض یـتحكم فیهمـا مبـدأ اللـذة، كمـا إ) عالحلم و الإبدا( فهذان النشاطان

طبیعتهـا أو تقلیل التوتر السیكولوجي الذي ینشأ عن النزاعات الغریزیة المكبوتة، و تتحكم فـي 

  .أیضا الدوافع أو الإلحاحات الغریزیة الجنسیة أو العدوانیة

تمثیـل عقلـي داخلـي لا یمكـن فصـل تطـوره  : "مثلا ان مفهوم الموضـوع هـو" آرلو" و قد أكد 

عن ذلك التقلب أو التعاقـب الخـاص بالـدوافع، و أشـار إلـى ان هـذه الـدوافع تصـبح منظمـة 

ة المســتمرة التــي تــؤثر بشــكل كلــي أو نهــائي فــي بعــد ذلــك فــي ضــوء التخــیلات اللاشــعوری

  "اختیار الموضوع الذي یتعلق بها الفرد و على نمط الحب الذي ینشغل به

تمثل هذه الأفكار السابقة حول العلاقـات بالموضـوع و حـول التصـنیفات المبكـرة للموضـوعات 

حــــول  إلـــى موضــــوعات جیــــدة، وموضــــوعات ســــیئة وحـــول الموضــــوعات الانتقالیــــة العامــــة، و

غرائــز الحیــاة و المــوت و عملیــات  الإبــدال و التعــویض و التــرمیم و غیرهــا تمثــل خلفیــة ذات 

    2.أهمیة خاصة في علم نفس التذوق لدى أصحاب هذا المنحى

 )سیكولوجیة( نماذج حول الإبداع الجمالي قراءة نفسیة  .4

مــا یبعــث فــیهم نــوازع   یســتمتعون هــم وحــدهم بن الأدبــاء و الشــعراء و الفنــانین لاالمبــدعون مــ

الإبداع، فیبدعون فحسب بل هم كذلك یؤثرون وجـدانیا فـیمن یتملـى آثـارهم بـالقراءة أو بـالنظر 

                                                             
  153نفس المصدر، ص  -  1

  158عبد الحمید، ص التفضیل الجمالي، سیكولوجیة التذوق الفني، شاكر  -  2



 سیكولوجیة الإبداع الأدبي في ضوء التعبیر الشعري الجمالي                الفصل الثاني  
 

39 

 

فیشـعر بنشــوة مــن الإحســاس الانفعــالي تشـده إلــى ذلــك المبــدع و إلــى مـا أبــدع و هــذا مــا یمیــز 

بــین ســواهم بــین مبــدعین  فــي الآداب و الشــعر و الفــن خلــدتهم و تخلــدهم آثــارهم فــي المــآل و 

  .ممن لم ترتفع بهم أعمالهم عن مراوغة الابتذال

و لقد ذهب كثیر من علماء النفس إلى أن  حاسة الإحسـاس بالجمـال و بـالأثر الإبـداعي فینـا 

لا  تنبعـــث إلا مـــن الـــروابط ومـــن الإنصـــاف بمكـــان أن نقـــول هنـــا أن كثیـــرا مـــن النجـــاح الـــذي 

هم فـــي إثــــارة روابــــط التـــداعیات فــــي أذهــــان یحققـــه المبــــدعون فــــي الأدب یتوقـــف علــــى مهــــارات

أصداء و صورا و مشاعر تنم بحق عن أعماق دواخلهم و عمـا تعتمـل الآخرین، و في تبنیهم 

   1.به قراءة نفوسهم

  :و لنقرأ أمثلة عن ذلك قراءة نفسیة

  وداع الشباب: تحت عنوان "التیار" في دیوانه " أحمد الصافي النجفي" قول 

  وأذبل قلبي هجیر النوى   ذوى غصنٌ عیشي و ماضي الهوى   

  فأظلم أفقي و نجمي هوى     ذوى من حبیبي وردُ الخدود        

  و لكنها لیس تطفي الجوى       و في الروض أكمام زهر ستزهر   

  2و تزهر و قد فارقتني القوى      ستُزهِرُ و الغصن منى التوى       

. الوجــداني ككــلإبــداع و إلهــام جمــالي، و قـد نجمــا مــن نشـاط كیانــه هـذا " الصــافي"  فـي شــعر

فیه أمل و فیه یأس، و متى احتدم الاثنان في صراعهما في حلبة النفس الإنسـانیة أججـا فیهـا 

   3.سعار القدر المحموم و القضاء المحتوم، و هناك یكمن الألم الخانق

 " فـي قصـیدته بعنــوان "الحعبـد العزیـز المقـ" و لنقـرأ قـراءة سـیكولوجیة أیضـا مـن شـعر الـدكتور

  :إذ یقول فیها" البكاء بین یدي صنعاء

  صنعاء یا أنشودة عبقت   و أجاد في إنشادها الأزل
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  و تفرقت ما بیننا السبل      إن أبعدَتني عنك عاصفة

  تبتهل روحي إلى عینیك    فأنا و على حبي في خجل

  و على جناح الشعر أرتحل   ألقاك منتصرا و منكسرا    

  یجتاحني شوق و یسحقني    شوق، و في التذكار أشتعل

  1إلا هتفت بها متى نصل؟  ما نجمة في الأفق عابرة    

في معرض وصفه لما یقصده الشاعر في قصیدة، بأن القصیدة الشعریة " هانز ساكس"  قال

، و عندي أن شعر الشاعر المبدع الملهم إنما هو نبض )اجتماعيلیست سوى حلم یقظة (

  .وجدانه یتسامى فیجعل مبدأ الشعر عنده متعالیا متألقا

انسیاب سیل من الأفكار و الصور تنضج بالانفعالات الجیاشة " المقالح" ففي شعر الدكتور 

ت فعبرت أصدق هي من ولائذ الواقع و الخیال و الأرواح و الأطباق كلها تجمعت فتفاعل

   2. تعبیر حسي وجداني جمالي عن خوالج النفس التي أوحت بها فأكسبتها صادق معانیها

اسمعه "أو في قصیدته  "بویب" قفي قصیدته "السیاب بدر شاكر" و لنا أن نتمثل بشعر 

  : إذ یقول "یبكي

  اسمعه یبكي، ینادیني

  في لیلي المستوحد القارس

  )بلا حارس؟أبي كیف تخلیني وحدي :( یدعو

  ...غیلان، لم أهجرك عن قصد

  الداء یا غیلان، أقصاني

  إني لا أبكي، مثلما أنت في الدجى وحدي

  و یستثیر اللیل أحزاني

  فكلما مرَّ نهار و جاء
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  لیل من البرد،

  ألفیتني أحسب ما ظل في جیبي من النقد

 1أیشتري هذا القلیل الشفاء؟

أطوار واقعه النفسیة و حقائق واقعه الحسي، هذه تصور تصویرا حسیا " السیاب" فأبیات 

أطوار اندفعت من الأعماق المتمازجة فیه لتعكس على مرآة نفسه روعة الإلهام الذي یوصف 

  2.أحیانا بأنه إشراقة الذهن أو تنبهه و كأنما هو آت من وراء الطبیعة

  : "بغداد "في قصیدته " البیاتيعبد الوهاب " یقول 

  الهوىبغداد هدي دمعتي في 

  و ما دموعي غیر أشعاریه

  ذویت فیها ذكریاتي التي

  كانت بلیل الحب مصباحیه

  و أمنیات غضة لم تزل 

  أنفاسها في عزلتي ذاكیة

  بغداد إني ظامئ للهوى

  3فعطري بالحب أجوائیة

أنك هنا إزاء شيء غریب یستمد وجوده من " بغداد"  في قصیدته" البیاتي" نجد في شعر 

لنفس الإنسانیة، فهو لیس غریبا بالمعنى الخارج عن إطار المألوف الأغوار السحیقة ل

أو الأخلاقي أو التربوي، بل إنه یجمع هذه العناصر كافة فیدمجها في ثنایا الروح  الاجتماعي

   4.استحسانا و تذوقا
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  :قوله" تأملات حزینة "بعنوان" المقالح" و لنا أن نتأمل نفسیا قصیدة الدكتور

  النهارحزین أنا و 

  و شباك نافذتي و الجدار

  یوشك الحزن یذبح قلب الإطار...و صورتها

  و هذا القلم...كتابي حزین

  1...و عصفورة خلف بابي تلهت في ألم

یصبح هنا ما یذكر في علم النفس التحلیلي عن الشاعر بأنه " المقالح" یصدق على الدكتور

لشحناته الانفعالیة، یتحقق منها فیفید و بالخلق الإبداعي طبیب نفسه و أن شعره إفراغ 

، أي أنه ینفع الآخرین بإبداعه و ینعش ذاته بارتواء عاطفته عما عثرت عنه قریحته یستفید

  .الفیاضة
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 :ماهیة الواقع. 1

وجب ووَقَع :سَقَطَ ووقع القول علیهم: وقَعَ، یَقَعُ، بفتحهما وُقُوعًا :لغة. 1-1

 1حصل: تَ ووقع ربیع بالأرضثب: الحق

إن مفهوم الواقع قد جاء في معاجم اللغة العربیة  ":شائم الهمزاني" و قال

  .لحاصل، لكائن : الحاصل و الكائن و القائم و على الاستقبال لواقع: بمعنى

ماحدث ووُجِدَ، أما في القرآن : وقَّع، وقائع، وقوع، و في الفلسفة  :جمعه

أو حاصل لا  ثابتقائم، كائن، متحقق و : بمعنى" واقع" الكریم فقد ورد لفظ

و :( ، و قوله سبحانه و تعالى)إنَّ عذاب ربَّك لواقع: ( محالة كقول االله تعالى

  2.لكائن:  )لواقع":( البغوي" ، قال )إن الدّین لواقع

 :معجم اللغة العربیة المعاصرة . 1-2

  .وقع من/ وقع على/ إسم فاعل من وقع بِ ووقع في: واقع مفرد، جمع وُقَعْ و وُقُوع

  .الوضع الواقعي أو الفعلي: عكسه خیال، الأمر الواقع حاصل، حقیقة،: واقع

   3في الحقیقة : فرض ما هو واقع بالقوة، في الواقع: الأمر الواقع

 :المعجم الفني. 1-3

  .وُقَّعُ، وُقوع، إسم فاعل من وقع:الجمع -واقع*

  حاصل: أمر واقع*

  ".لواقعاختلط الخیال با." بعیدا عم ما هو ملموس: یشتغل بعیدا عن الواقع*

  4الوضع الحقیقي: واقع الحال*

 :اصطلاحا. 1-4

                                                             
  772، ص 2013، 1المحیط، محمد بن یعقوب الفیروز،آبادي مجد الدین، دار الحدیث، القاهرة، ط قاموس  -  1

  370م، ص  1989 -ه 1409تفسیر البغوي، الحسین بن مسعود البغوي أبو محمد، دار الطیبة،  -  2

  2008-1429، القاهرة، 1معجم اللغة العربیة المعاصرة، أحمد مختار عمر، مكتبة لسان العرب، ط  -  3

  2013، 1، دار الكتب العلمیة، ط )كتاب إلكتروني( المعجم الفني، عبد الغني أبو العزم،  -  4
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الإنسان من جماعة من حال و مجال و عصر، و یؤثر فیهما على : الواقع ما یحیط ب

هو حال الإنسان و الجماعة بما : بذلك" و الواقع" سبیل التشكیل الراهن ضمن زمن متحرك، 

مجالات یحیاها كل منهما  یحملانه من قیم و أفكار، و طبائع و خصائص و سمات، ضمن

و یعیشانها، من اقتصادیة، و سیاسیة، و اجتماعیة، و ثقافیة، وفق المرحلة التاریخیة العامة 

، و الحال و "العصر" التي تمر بها المجتمعات بسماتها المختلفة، و هو ما نطلق علیه

الواقع  المجال و العصر المعیشي من قبل الإنسان و الجماعة في زمن ممتد متحول، و

   1.بذلك لیس إلا معاصرة الحال و المجال، و تشكلها صیرورة الزمن المُعاش

على " جلاسر" و الواقع هو العالم الحقیقي إذ أنه یتضمن السلوك الحالي للفرد، و یركز

( السلوك الراهن باعتباره جزءا من الواقع و لهذا یمكن أن یحدث للسلوك تغییر قبل المشاعر

نه من الحقائق المشاهدة في الواقع، كما أنه لیس بوسعنا أن نغیر الماضي لأ) الأقل ملامسة

و محاولات فهمه تجعلنا نبتعد عن واقع الحاضر، و على ذلك یمكن النظر إلى المرض 

   2.من خلال الطریقة التي یختارونها لإنكار الواقعالنفسي الذي یعاني منه الناس 

 :الإبداع في الواقع النفسي .2

هو من یسیطر على أفكاره و على مشاعره تحدیدا، بصورة یقصدها المتفائل و  الواقعي

تتمثل الواقعیة " : " جون كوكتر" یقول الكاتب الفرنسي الشهیر. المتشائم على حد سواء

الحقیقیة في الكشف عن الأشیاء المفاجئة و الصادمة و التي قد نمنع في المعتاد من 

ر بلا ي بالحكمة، التي تساعده على كشف بواطن الأمو رؤیتها، لذا یتمیز الشخص الواقع

  3.ة على حقائق و لیست افتراضات وهمیةمبالغة أو تهور، حتى تصبح حكمة مبنی

                                                             
  انور أبو طه، باحث فلسطیني، محتویات العدد صفرین، موقع المتلقي -  1

 ه، 1436 -م 2015، الأردن، 1نظریات الإرشاد و العلاج النفسي، كمال یوسف بلان، دار الأعصار العلمي، ط  -  2

  432ص 

م،  2020 -ه 1441، 1الواقعیة في المعبر النفسي، أحمد عصام إدریس، مكتبة الملك، فهد الوطنیة أثناء النشر، ط  -  3

  11ص 
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و بالرغم من أن الشخص الواقعي یبحث مثله مثل الشخص المتشائم عن الاستعداد الكامل 

ثل في قدرة الإنسان للأحداث و المفاجآت غیر السعیدة، فإن الفارق الواضح بینهما یتم

الواقعي على الاستمتاع باللحظات الحالیة، ما یزید من حماسته اتجاه تحقیق النجاح، بعكس 

  1.الإنسان السلبي الذي یفرط في فرض حقیقته، ابتعادا منه بأن لن یفلح في استغلالها

" فروید "ظلت البشریة في زهاء تسعة قرنا من الزمان، لا تعرف عن النفس الكثیر حتى جاء 

إلى فهم الإنسان بما  و فطن إلى ما لم یفطن إلیه أحد من قبل، و توصل) 1939 -1856(

هو إنسان، فقد تسنى لفروید دون غیره أعظم الحدس في تاریخ علوم الإنسان، بسبب تحلیله 

  .و مقاومته للقوى المجملة بداخل نفسه « Auto analyses  »النفسي الذاتي 

أن مقاومته الكشف عن أعماق النفس لا تأتیه من مرضاه فحسب، و  إلى" فروید" لقد فطن 

إنما تأتیه أیضا من نفسه، فكان أن صمَّم على أن یزیل هذه العقبات الأخیرة حتى یظفر 

  2.بالحقیقة الكاملة

في التحلیل النفسي هي خبرة فریدة، و بالإضافة إلى مجاهدة النفس " فروید" لذلك فإن خبرة 

أن " " هیرطس" روید في نضاله الأعظم مع ذاته، فإن استطاع أن یحقق قولف التي قام بها

لفروید كما ) دون التحلیل الذاتي( ، و لذلك یمكننا أن نقول أنه "نتوقع مالا هیراقلیطي ینتظر

منها النیورولوجیا و الفسیولوجیا  ( كان التحلیل النفس، و رغم أنه كان متسلحا بعلوم متعددة 

فإنه استطاع أن یجابه خبایا ذاته و أن یتغلب على قوى المقاومة ). النفس و الفلسفة وعلم

الذاتیة وأن یمسك بما في أعماق، فأمسك بدوال المكبوت و عاش جدلا فیما بین ما یكتشفه 

   3بداخله مرضاه على نحو مراوي

لتي أن یكون مقتطفاته من أحلامه هي ا  "تفسیر الأحلام "ولا یعدو أعظم مؤلفاته قاطبه 

  .اتخذ تفسیرها سبیلا لتحلیله النفسي الذاتي
                                                             

  12الواقعیة في المعبر النفسي، أحمد عصام إدریس، ص  -  1

  99القاهرة، ص ، 2002-1862، )ط. د( في الواقع النفسي، نیفین زیور، مكتبة الأنجلو المصریة،  -  2

  100نفس المصدر، ص  -  3
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فیما یشبه الثورة على كل المعارف السابقة، إذ " فروید" و هذا و قد تباعدت مكتشفات 

سمحت له الفنیات التي استخدمها إلى تخطي آفاق الوهم بأن الإنسان  یعرف نفسه و أنه 

كوبرن  "ماثلة للثورة التي أحدثهامركز ذاته، و بهذا فإن ثورته في مجال علم النفس تصبح م

في مجال الفلك من حیث أن كلیهما قد غیر المركز، فلم تعد الأرض مركز الكون و " سیق

ذلك أن أسلوبه : بعیدا عن المركز  "لاكان" لم یعد الإنسان مركز ذاته، و إنما أصبح بتعبیر 

  axis » .1  »یفصح عن شيء آخر بعید عن المحور 

حقیقة ...التحلیل النفسي قد غیر المنظور، غیر علاقة الإنسان بذاته، فالحقیقةو هكذا فإن 

الإنسان لا یمكن أن یمسك بتلابیها من خلال المعرفة المحددة، مثلما یحدث في العلوم 

فالإنسان لا ینطبق على نفسه، فهو ما لیس هو، كما . الطبیعیة أو في علم النفس السلوكي

  ).النفس في" ( مصطفى زیور" یذهب 

و بالنسبة . و بالنسبة لفروید فإن حقیقة الإنسان تكمن فیما وراء الشعور، أعني في اللاشعور

ز كان الوصول ) الصورة المرآویة( و أتباعه، یكمن في الآخر " لاكان" لمحللین آخرین مثل

  .و الحال هذه إلى كنه الإنسان لیس بالأمر السهل

، فقد خلق حقلا فریدا من المعرفة و ابتدع مساحة و هكذا حینما اكتشف فروید اللاشعور

جدیدة قلبت كل المعطیات المباشرة رأسا على عقب، و بزغت معارف جدیدة و أصبح للواقع 

  .معنى جدید

و واقعا آخر هو  -إن كان كذلك -الواقع المادي الموضوعي : فقد أعطانا المعلم واقعین

من ذلك، إذ رأى أن للواقع النفسي أثرا أعظم و الواقع النفسي، بل لقد ذهب إلى ما هو أبعد 

    2.أقوى في المرض النفسي عن ذلك الواقع الموضوعي

                                                             
  103في الواقع النفسي، تیفین زیور، ص  -  1
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و هكذا أصبح جوهر التحلیل النفسي یكمن في رحلة البحث عن الحقیقة اللاشعوریة، رحلة 

  .الوصول إلى ما هو سریالي أو اللاواقعي أو ما وراء الشعور

الحقل الفرید او المساحة الجدیدة، أعطانا مفاتیح الوصول إلیها، هذا " فروید" و كما أعطانا 

 حل الشفرة، شفرة اللغز، اللاشعور كما یبین في الحلم یتحدث" تفسیر الأحلام" ففي كتابه

، لغة لها دلالتها و منطقها الأخص فإذا تسنى لنا قراءة هذه اللغة وصلنا ...بلغة یمكن فهمها

   1.إلى فهم اللاشعور

عور یمتلك منطقا یختلف عن المنطق الشعوري، هو منطق العملیات الأولیة و هو فاللاش

المنطق ذاته الذي ینسج هیجان المریض على منواله و یعبر عنه في الحلم، و یتمثل في 

النقل، ذلك النقل الذي یعبر به التمثل العقلي و یتخذه سبیلا غلى معنى آخر أكثر قیمة ، إذ 

 ببعضهاسلسلة أو مجموعة من التمثلات الأخرى التي ترتبط هو المعنى الأصلي إلى 

البعض عن طریق سلسلة من التداعیات، و تعد الحتمیة المتعددة في العرض النفسي 

أنموذجا ثانیا لوظیفته اللاشعور في إقامة عرض مرضي، إذ تتعدد المسببات من وراء 

  .   العرض

ام الاختلاف عن المنطق الشعوري، و هكذا فإن اللاشعور عقلك منطقا خاصا یختلف تم

لغة جدیدة، لغة اللاشعور التي یمكن قراءتها لمن أمسك بناصیة " فروید" ومن تم فقد اخترع

و أصبح . تكمن في حله لشفرة اللاشعور" فروید" أن عبقریة" لاكان" فهمها، و هكذا یرى 

قد قطع " فروید" ى أن بالإمكان أن یسمع بأذن ثالثة  ما لم یتمكن من سماعه بأذنیه، بمعن

بالتدریج أواصر الارتباط بالمعارف المسبقة طبیة كانت أم نفسیة، لیجد نفسه على طریق 

     2.اللاشعور

                                                             
  104في الواقع النفسي، تیفین زیور، ص  -  1
  105نفس المصدر، ص  -  2



 سیكولوجیة الإبداع الأدبي في ضوء التعبیر الشعري الواقعي              :  الفصل الثالث

 

49 
 

إن مهمة ": " لاكان" إلى " فروید" في كتابه من " عدنان جب االله" و في هدا الصدد یقول 

عن الرغبة الدینامیكیة  التحلیل النفسي یحمل انقلابیة، إذ أن موضوعه الأساسي هو الكشف

في اللاشعور انطلاقا من الشعور المموه للحقیقة، فیعني هذا أن منهاجیة التحلیل النفسي هي 

الحدیث بالمقلوب، و هو عمل مغایر للمنهاجیة العلمیة، حیث أن الإكتشاف یأخذ منحى 

   1".جابي، أي ینتقل من نظریة متخلفة إلى نظریة جدیدة متطورةیإ

إن للاشعور منطقا لا یدركه العقل الشعوري، و لكن العقل بوسعه الكشف  عنه باستخدام 

المنهج الأساسي في التحلیل النفسي، و هو التداعي الطلیق و فهم عمل العملیات الأولیة، و 

  . هذا یعني أن الأسباب العقلیة موجودة  في حالة كمون في اللاشعور

الأساسیة التي تسمح له بالانتباه الهائم، بمعنى أن یسمح  و المحلل النفسي یتسلح بالقاعدة

للاشعور هو أن یلتقط ما یتبدى في خواطر المریض من أفكار و معان لا شعوریة، و كأن 

المحلل حینما یتدرب على حالة الانتباه الهائم، إنما یسمح للاشعور هو الذي سبق و أن 

و . یث یستطیع التقاط المعاني اللاشعوریةدرب علیه أثناء تحلیله أن یكون قریبا منه، بح

و من تم . یفرض التحلیل النفسي على المحلل أن یخضع هو نفسه لعملیة التحلیل النفسي

  2.یسمع لا شعوره و یقترب منه، الأمر الذي یصبح أداة في المعرفة

لاتجاه، إن العلاج بالتحلیل النفسي لا یتضمن علاقة أحادیة الاتجاه، و إنما علاقة ثنائیة ا

فالمریض یتحدث عن نفسه للمحلل، فیصغي له هذا الأخیر و قد یقع في عثرات و مقاومات 

ذلك لأنه قد یغیب علیه فهم ما قد غاب فهمه في نفسه أثناء  -رغم تحلیله هو  -ذاتیة

  3.لا توجد حقیقة سوى في الخیال. تحلیله هو 

 :الواقع و الحقیقة في التحلیل النفسي. 3
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المحلل النفسي في صحیحه بحثا عن الحقیقة، ذلك أن ما یقدمه المریض أثناء یعد عمل 

العلاج من مناظر في الماضي و من أحداث في الطفولة إنما تدفع بالمحلل إلى تساؤل 

الأساسي في تكوین الأعراض، أعني مفهوم في وقت لاحق،  مفهوم الفرویديأساسي حو ال

المریض من أحداث ووقائع تاریخیة خاصة بماضیه، ومن ثم یحاول تحدید واقعیة ما یذكره 

" مكانیة و زمانیة و نسقا فریدا في الجهاز النفي أُطلق علیه إسم " فروید" هذا و قد اكتشف 

 - فكري -تخیلاتي -إشارة إلى واقع فرید « Psychique Reality  » "الواقع النفسي

نفسي یتعارض في صمیمه داخلي و خاص بالجهاز ال -هلوسي - لا واقعي -ذاتي -مرغوب

  1.الموضوعي -المادي -العام بین الناس -الشائع -مع الواقع الخارجي

و التفكیر على  تو بناء على ذلك فإن المحللین قد اعتادوا الإشارة إلى المشاعر و الوجدانیا

أنها تنتمي إلى الواقع الذي یتطابق مع الواقع النفسي الذي یمتلك زمانیة و مكانیة داخل 

النفس، على العكس من الواقع الخارجي، الذي یوجد في مكان آخر یمكن الإمساك به، إذ 

جدیداً،  یتفق علیه عدد كبیر من الناس، و الواقع النفسي إذا إنما هو بناء أو إعادة بناء بناءً 

أن للواقع النفسي أهمیة تفوق الأحداث " فروید" و قد اعتبر . فریداً ، قابلاً لأن یدلل علیه

فالعصابي یتعامل مع واقعه النفسي بالجدیة نفسها : الواقعیة الموضوعیة في حالة الأعصبة

  .  التي یتعامل بها الأسویاء مع الواقعیة الموضوعیة

في " ماكیث" یقة حینما عبر عن هذه الفكرة على لسان قد أصاب الحق" شكسبیر" و كأن

من أن مخاوفي الحالیة لها أقل شدة  :"مسرحیته الشهیرة التي تحمل اسم البطل ما كبت 

    2" من التخیلات المرعبة
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على التوازن بین " لاجاش" في قاموسیهما بإشراف" یونتالیس" و " لابلانش" و قد أكد 

، ذلك لأن ما یوجد في نفس الفرد یتسم بالتماسك و الصلابة، المعاش و التخیلات الراغبة

       .حتى یمكننا موازنته بالواقع المادي

یرون أن عملیة التحلیل النفسي في  " جانیه یوجیه" إلا أن بعض المحللین النفسیین مثل

إن ما یعبر عنه . إطار دیالكیتك  الطرح و تضاد الطرح تضعنا أمام منظومة أخرى 

المریض من وقائع  و أحداث صدمیة ذات طابع جسدي أو أسري أو اجتماعي أو ثقافي ، 

حلل هذا الم -في حضور المحلل –و ما یعبر عنه على أنه ماضیه كما یعیشه هنا و الآن 

الذي یعدل من المجال و یفرض ختمه الخاص على المحیط العلاجي في شكل تحیز للغة 

و قیمه و أفكاره النظریة التي یعتنقها  بعینها، و تفكیر محدد ینتمي إلى مجموعة معارفه

الواقع النفسي للمریض، و ذلك الخاص بالمحلل، و هكذا یتفاعلان : داخل حجرة العلاج

  .بالواقع بین الذاتي لینتج عنهما ما یسمى

و ترى المحللة أن الواقع النفسي إنما یعد بناء جدیدا فریدا، یمكن الاستدلال علیه من حیث  

أن العمل العلاجي ینتج عنه تبادل بین فردین، ومن تم یندرج تحت ما یمكن تسمیته تمثل 

مما أطلق  ینتمي إلى نفسیة بعینها، و یكون جزءا « représentation- lien  » علائقي 

  1.أما فاعلیته فتنشأ عن التبادل ،"اختلاف أنساق التمثل" : " أندریج جرین" علیه

و یشیر إلى تعاضد نسق قائم على أساس من التعینات الذاتیة المتبادلة، و كذلك على  

اختفاء المعنى ثم التعارض، و لتعرف الاختلافات و بذلك تعد نتاجا تركیبیا فریدا یسم كل 

  .حدة، بحیث یوجد میلا و ثباتا في العلاقة و العكس غیاب الثبات علاقة على

أن الأنا الآخر الذي تشیر به  " یوجیه" و هذه الخصوصیة تسم كل علاقة تحلیلي، و ترى 

إلى المعنى الاجتماعي ، إنما تشیر إلى الفرد داخل مجموعة من الأفراد في مجتمع ما، و 

أساسیا في تعرف الوظیفیة النفسیة و التمثلات الموجودة هي تضفي له أهمیة إذ تعتبره أمرا 
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في تشیید المساحة الجسدیة و العلاقات  فالموضوعات تتدخل. م الموضوعفي صمی

ي بناء المكانیة الاجتماعیة، بالموضوعات و هي التي تشید المكانیة الأسریة، كما تسهم ف

  .ل أخلاقیةالوظائف و القوانین التشریعیة و الثقافیة من قیم و مُثُ 

القیم الخاصة بالصواب و الخطأ ) الآخر/ الأنا( و هي ترى أن ما یكمن في صمیم القطبیة

بالمعنى الأخلاقي الأیدیولوجي، فالأنا الأعلى الجماعي قد طور أفكاره و فرض مقتضیاته، 

ومن بین هذه الأخیرة تكمن تلك التي تسم علاقات الأفراد فیما بینهم، و یمكن تلخیصها في 

  ). لأخلاقیاتا( مسمى عام

و هكذا فإن المحللة تضفي معنى اجتماعیا، ثقافیا على العلاقة التحلیلیة، مشیرة إلى أن 

عن الواقع الاجتماعي  و الجو الثقافي الذي یعیشه كل من التحلیل النفي لا یمكنه الابتعاد 

  1.هما النفسیةتمثلاتالمحلل و المریض، و الذي یحدد بدوره 

 :العلاج الواقعي. 4

في ستینیات القرن " ویلیام جلاسر" العلاج الواقعي هو منهج للعلاج و الإرشاد النفسي، طوره

العشرین، یختلف العلاج الواقعي عن الطب النفسي التقلیدي و التحلیل النفسي و مدارس 

الآرات الثلاث في ": " جلاسر" النموذج الطبي في العلاج في أنه یركز على ما یطلق علیه 

 الاضطراباتالواقعیة، المسؤولیة ، الصواب و الخطأ، بدلا من أعراض : يالطب النفس

  2.العقلیة

بدلا من  اجتماعیة عالمیة یؤكد العلاج الواقعي على أن الفرد یعاني من حالة إنسانیة

، ففي حالة عدم النجاح في تلبیة الاحتیاجات الأساسیة یتحرك سلوك  اضطراب نفسي

ما أن تلبیة الاحتیاجات الضروریة جزء من حاضر الشخص بعیدا عن الطبیعي، و ب
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الشخص، لا یشغل العلاج الواقعي نفسه بماضي العمیل، كما لا یتعامل هذا النوع من 

   1العلاج مع العملیات العقلیة اللاواعیة

یعتبر العلاج بالواقع من الاتجاهات العقلانیة الحدیثة في الإرشاد النفسي حیث تثق هذه 

إن الهدف . لمسترشد على اتخاذ القرار و حل المشكلات و التفكیر الناقدالنظریة بقدرة ا

الرئیسي للإرشاد الواقعي هو مساعدة المسترشد على الشعور بالمسؤولیة من خلال مسؤولیة 

الشخصیة و مساعدته على تحقیق الهویة الناجحة، ونظریة العلاج بالواقع أسلوب إرشادي و 

للفظي، و هو عقلاني بدرجة كبیرة و یتجه نحو تغییر علاجي نشط یعتمد على الجانب ا

لأنه یثق إنه فعال جدا مع الطلاب . السلوك  و یعتبر إستراتیجیة وقائیة أكثر منها علاجیة 

لات و التفكیر الناقد و بالطلاب و قدرتهم في اتخاذ قرارات دراسیة، و یركز على حل المشك

   2.الحقائقالاجتماعیة بدلا من التركیز على  المهارات

 :لمبادئ الأساسیة للعلاج بالواقعا. 4-1

  المسؤولیة: أولا. 4-1-1

المسؤولیة بأنها القدرة على تلبیة الفرد لحاجاته و القدرة على القیام بهذا الأمر " جلاسر" عرف

بطریقة لا تحرم الآخرین من القدرة على تحقیق حاجاتهم، و المعالجون الواقعیون یجعلون 

و یرى أن الصحة النفسیة لا تؤدي إلى السلوك المسؤول و .بمثابة الصحة النفسیةالمسؤولیة 

إنما هو الذي ینتج عنه الصحة النفسیة و بالمثل فإن التعاسة و المعاناة الشخصیة هي 

على أهمیة مفهوم المسؤولیة في " جلاسر" و یؤكد.نتیجة لعدم المسؤولیة و لیس سببا لها

مل على أن نجعلهم یفهمون أنهم مسؤولون عن الوفاء بحاجاتهم مناقشة الأطفال یجب أن نع

 3.وعن السلوك بهذا الشكل لكي یمكنهم من اكتساب هویة النجاح

  الهویة :ثانیا. 4-1-2
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ترى نظریة الإرشاد أن كل الناس یجب أن یوجدوا شعورا كما یكونون، إن علیهم ان یتعرفوا 

على هذه " جلاسر" استقلالیة و فردیة و قد أطلق على أو یعرفوا أنفسهم كأفراد لهم اهمیة و 

الحاجة الأساسیة اصطلاح الهویة و التي تعتبر أساسیة مثل أي حاجة فیزیولوجیة للطعام و 

الهویة على أنها أعلى " جلاسر"، و اعتبر الماء و الهواء إنما المطلب الوحید لكل البشر

للشخص منذ مولده و إن الهویة  حاجة نفسیة للشخص و هي مبنیة في النظام البیولوجي

التي كونها الشخص لیس بالضرورة أن تكون مستدیمه، فالهویات یمكن تغییرها و لكن فقط 

عن طریق تغییر السلوك بطریقة یمكن معها إلى إشباع الحاجة للحب إلى الأهمیة و عملیة 

سؤولیة و الواقع إشباع الحاجات عن طریق تغییر السلوك یمكن تحقیقها بالقیام بما یمثل الم

بین نوعین من " جلاسر"، و یمیز3RSلهذه الجوانب الثلاثة ب" جلاسر"و الحق، وقد رمز

  1.هویة النجاح و هویة الفشل: الهویات

  :هویة النجاح. 4-1-2-1

التي تشیر إلى أن الفرد یعرف نفسه أو یرى نفسه على أنه ماهر و مقتدر و له أهمیة و 

  .على بیئته و الثقة ي حكم حیاته كذلك له القدرة على التأثیر

  :هویة الفشل. 4-1-2-2

خرین، و و هي تلك الهویة التي یكونها الأشخاص الذّین لم یكونوا علاقات وثیقة مع الآ

الذّین لا یتصرفون بمسؤولیة و الذّین یشعرون بالقنوط و عدم الأهمیة و لكي تحقق هویة 

  :النجاح لا بد من الوفاء بحاجتین أساسیتین

 لحاجة لتبادل الحب، أن یُحِبَّ و أن یُحَبْ ا 

  الحاجة إلى الشعور بالاهمیة 
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و یجب إشباع هاتین الحاجتین بالإندماج مع الآخرین، و في الواقع أن الإندماج هو الطریق 

الجزء المكمل للكائن و هو القوة الداخلیة " جلاسر"إنه كما یصفه . الوحید لهویة النجاح 

  1.السلوك الحافزة التي تحكم كل

   الواقع :ثالثا. 4-1-3

على السلوك الراهن " جلاسر"أنه یتضمن السلوك الحالي للفرد، و یركز إذهو العالم الحقیقي 

باعتباره جزءا من الواقع و لهذا یمكن أن یحدث للسلوك تغییر قبل المشاعر لأنه من الحقائق 

و محاولات فهمه تجعلنا نبتعد  ضيكما أنه لیس بوسعنا أن نغیر الما. المشاهدة في الواقع

ى المرض النفسي الذي یعاني منه الناس من عن واقع الحاضر، و على ذلك یمكن النظر إل

  . خلال الطریقة التي یختارونها لإنكار الواقع

  )الحق( الصح :رابعا. 4-1-4

السلوك  أن هناك مقیاسا أو معیارا متفقا علیه تقریبا یقاس به السلوك، و یعتبر" جلاسر"یعتقد

و إن الأخلاقیات و المثل . صحیحا إن كان یفي بهذا المقیاس و یعتبر خطأ إن لم یفي به

و . والقیم أو الصحیح و الخطأ من السلوك ترتبط بشكل كبیر بحاجتنا للأهمیة الذاتیة

بالإضافة إلى ذلك فإن الأحكام القیمیة التي یمر بها الفرد حول سلوكیات معینة قد تزودهم 

  2.ة في تغییر هذه السلوكیاتبالرغب

 :الواقعأهداف نظریة العلاج ب. 4-2

یعتبر الإندماج مفهوما هاما في هذه النظریة، و لكنه لیس هدفا في العلاج بالواقع و إنما هو 

وسیلة یمكن من خلالها تحقیق الأهداف العلاجیة، أما أهداف هذه النظریة فتتلخص 

الشخصیة و التي تعني القدرة على التصرف بطرق تحقق المسترشدین على تحمل المسؤولیة 

فالمسترشد إذا كان حزینا أو قلقا أو خائفا فإن علیه أن . حاجات الفرد لتكوین هویة النجاح
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یربط مشاعره بما هو فاعله الآن و تقریر فیما إذا كان سلوكه مسؤولا، و ما من أحد یستطیع 

كن مساعدته لأنه یعمل بصورة أفض، و مساعدة المریض لأن یشعر بصورة أفضل بل یم

   1. هذا یعني أن یعیش حیاة أكثر مسؤولیة

... السعادة سبب الإنحراف انعدامبشدة وجهة النظر التقلیدیة التي تقول بأن " جلاسر"و انتقد

في النشاط المنحرف و إنما الذي یولد فیهم  الانغماسو یرى أن التعاسة لا تولد في الأحداث 

عر التي یعیشونها عندما یتصرفون بطریقة غیر مسؤولة، و یضیف أن ذلك هو المشا

تنمو من سلوك الفرد و لیس العكس، و بنفس المنطلق فإن الهویة  الاتجاهاتالمشاعر و 

من الفرد حول ذاته إنما هي نتیجة تتولد عن سلوك الفرد، و لا یمكن التعامل  اتجاههي 

ویتهم یكون علیهم أولا أن یغیروا سلوكهم و فلكي یغیر الناس . معها بمعزل عن السلوك

نتیجة لذلك یمكن القول بأن الوصول بالفرد إلى السلوك المسؤول هو غایة الإرشاد أو الهدف 

  2.الشامل له

دراسة نفسیة حول القیمة ( نماذج في الروایة و الأسطورة. 5

 ):الحقیقیة للروایة و الأسطورة

إذا طرحنا التساؤل حول القیمة الحقیقة للروایة، فلا بد أن نرجع إلى الأنموذج 

، إذ یقیم "الزمن و الروایة"في كتابه  « Paul Ricoeur »" بول ریكور" الذي طوره

  أو تمثل الفعل  « Mimesis  » الروایة على ثلاثة مستویات تعتمد على ما أسماه

أي الشكل الروائي الذي یستمد : ظروف الروایة :المستوى الأول. 5-1

فترض وجود ألفة بین جذوره من الفهم المسبق للعالم الخاص بالفعل، و ی
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العوامل و الأهداف و الوسائل و : نطیقا الخاصة بالفعلسیماالأفكار وال

 .راع و الظروف المحیطةلصالحوافز و النجاح و الفشل و التعاون و ا

تكوین الروایة في شكا : المظهر الخارجي للروایة :المستوى الثاني. 5-2

 . سیناریو درامي یحمل بدایة و أحداث متتابعة ثم النهایة

ذلك التتابع الذي إعادة تصویر الماضي، و یعني  :المستوى الثالث. 5-3

یستحیل تحقیقه، بل یظل على الدوام قابلا لإعادة التفسیر و إعادة التنظیم، و 

من وجهة نظر تقودنا  -في إطار التحلیل النفسي -لروایةیمكننا تناول فهم ا

وظیفة الفعل و : في النهایة إلى فهم الأثر العلاجي للروایة وجهتي نظر

 1.وظیفة المعنى

، فالقول بمثابة الفعل أو كما )الفعل( و لا جدال أننا نجد أنفسنا في التحلیل النفسي  أمام 

( أنه یمكننا أن نقوم بأشیاء بالكلمات أو إذا صح التعبیر بالعربیة " Austinأوستین " یقول 

  .، ومن ثم یمكننا تصور كل سیناریو طرحي في ضوء هذه الحقیقة) اللعب بالكلام

لا  " الحاضر" في روایة   Mise en acteنظریة التحلیل النفسي أن الإخراجو تفترض 

الهنا ( نتخطى  ول مرة، الأمر الذي یجعلنایتضمن بالضرورة استعادة الصراعات الطفیلیة لأ

الذي یفترض خطأ أن التحلیل النفسي العلاجي مجرد تفاعل بین ) و الأنا الوجودیة

   2.شخصین

الفردیة الأسطورة " لاكان" الروایة العائلیة للعصابي، كما ابتدع " فروید" هذا و قد ابتدع

فإن الروایة تفرض نفسها على الدوام في تراث التحلیل النفسي، و ...للعصابي، و هكذا
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، الشعر في جوخر التحلیل النفسي ) بسبنس، فیدرمان( أصبح فهم الروایة بالمعنى الخاص 

  1.و في جوهر التأویل

في الطبعة " تفسیر الأحلام" في كتاب " فروید" مثلا لحلم عرضة" لابلانش" و یسوق لنا 

رجلاً یتعقبه ) أحد عشر عامالمدة ( ن و هو حلم متكرر1900الأولى التي سبقت عام 

  .حاملاً بلطة و یرغب في الهرب إلا أنه یظل مشلولا

بأن الأخیر قد تغاضى عن المعنى الواضح " فروید" على الحلم و تفسیر " لابلانش" و یعلق 

إلا  .الذي یتماشى مع كون الحلم ، حلم حصرفي الحلم، الأمر ) صاءالخ( لحلم، فلم یرىل

تكرر في كل الطبقات التالیة من تفسیر الأحلام " فروید" أن التغاضي أو التناقض في فهم

" و یرى . ، و لم یفسره في ضوء الرمزیةنمطیا یتضمن الخصاءمن حیث أنه لم یعتبره حلما 

  2.یراأن ما هو نمطي و ما هو رمزي یرتبطان ارتباطا كب" لابلانش

أودیب الذي مركب : و رغم ذلك، فإن ما هو نمطي قد دفع بفروید إلى اكتشاف المركبات

كان المرجع " موت الأحباب " ، ففي الفصل المعنون"تفسیر الأحلام" طوره تماما في كتاب

الذي یجمع الكل في وحدة  سوفوكلیس و بوصفه المحركالأساسي هو  تراجیدیا أودیب ل 

حسب، و إنما أصبحت قراءة الذي یعني تأكید المركب في الأسطورة فمتماسكة، الأمر 

  .الأساس و المكان الخاص بالرمزیةفصاعدا على أنها  ر من الآنالأساطی

رافیة على الأحلام في ثنوجالذي أطلعه على وثائق أ" أوینهایم" مع " فروید" و ها قد اشترك

بالتعلیق " فروید" قام .  " الأحلام في الفولكلور" الفولكلور حیث نشرا كتابا مشتركا بعنوان

أن دراستنا حول محتوى العصاب یمكن أن تكون لها تلح علي منذ فترة فكرة ( : التالي علیها

  )إلقاء الضوء على لغز تكوین الأساطیر وظیفة
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الأحلام في الكتاب السابق تفسیرا اعتمد فیه تماما على الرمز، إذ " فروید" و هذا و قد فسر 

النظریات " فروید" أن ما أطلق علیه" لابلانش" تغیب المستدعیات حیث لا یوجد حالم، و یرى

  1.الجنسیة للأطفال تعتمد إلى حد كبیر على المیثولوجیا و الحكایات الخرافیة

في نظریة سیكون قدرها " سیغموند" و أخرجها" هانز" خصاء التي عبر عنها إلا أن نظریة ال

، فهي تشیر إلى أسطورة أصل الفروق بین الجنسین، و التي تعتبر أن الجنسین قدرا أسطوریا

كري، و هي أسطورة یمكن أن نجدها في داخل كانا في الأصل جنسا واحدا هو الجنس الذ

في تراث یة لسیغموند  و هانز سوف تتحول إلى أسطورة السیاق الإثنوجرافي ، فهذه النظر 

  2  .التحلیل النفسي

الذي یشیر إلیه على انه " شرنر" إلى الفیلسوف" فروید" و في سیاق أكثر حداثة، أشار

  .في الأحلام المكتشف الأساسي للرمزیة

على التحلي من منظور آخر، أعني خارجیا بالقیاس إلى و تعد الرمزیة مجالا خارجیا 

" كما یؤكدأما مصدرها . الأعراض أو الأحلامتفسیر : المكان الأساسي للنشاط التحلیلي

  3.على الدوام فهو قراءة النتاجات الجمعیة الثقافیة" فروید

أحیانا أي  في الحلم لا یستشیرفإن هذا العنصر أو ذلك  لقد درسنا سابق أنه لدى المحللین

فإننا نكتشف في النهایة أن هذا الحدث : و توجد حالات یخفق فیها التداعي فكرة عارضة،

التي و لعل أهم الأمور . غیر المرغوب یسود عادة بالنسبة للعناصر المحتومة في الحلم

ینبغي على التحلیل النفسي القیام بها هي التفرقة فیما بین الفكر الأسطوري، الرمزي بتطیر 

   4.نموذج قابل لتحدید موضوع هذا الفكر و تحدید أهمیته ووظیفتهأ
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أبنیة میتا سیكولوجیة شیدت أن النماذج الفكریة في التحلیل النفسي بمثابة " لابلانش" و یرى

استخدم مفاهیم أشعارها من علوم أخرى قد " فروید" كما یرى أن . بعیدا عن الخبرة العملیة

هیم التحلیلیة النفسیة جیدا اصطباغ الكثیر من المفا ووضعها في سیاق جدید، و نعلم

" و في رأي. التي لا تعد أمرا غریبا أو مخالفا في التراث العلمي الاستعارةبالفیزیاء، هذه 

یعزل فإن تفسیر مصدر الجهاز التنفسي إنما یكمن في عملیة الكبت و هو أنموذج " لابلانش

  . ابتداء منه الأنموذج الذي سیفسر به ، و یقوم افتراضه الأساسي في الترجمة

كلود "  شیخ الأنثروبولوجیینو إذا رجعنا مرة أخرى إل الأسطورة، فإن الأسطورة كما یذهب 

عددا كبیرا منها، بعضها یختلف فیما  أو « code  »   إنما تعطي لنا كود " شتراوسلیفي 

 بالاهتمام " لیفي شتراوس" ویسم أعمال . آخربینها و البعض الآخر یتحول لیتخذ شكلا 

   1.للأسطورة على لحمتها  بالبناء المجرد

 عن الطریقة یتساءلون المیثولوجیین، إذ لاأن هناك قصورا في الفهم لدى " لابلانش" ویرى

 الأولى، و یرى أنها تقدم إلى الإنسان في أیامه الإنساني للكائنالتي قدم بها الأسطورة 

  code (.2(بوصفها كودا 

كما یرى أن السیناریو الذي تقدمه لنا الأسطورة هو ما یسمح لطفل بالوصول إلى العالم 

فرضا " لابلانش" التي تأتیه من البالغین، و یصیغالإنساني بواسطة ترجمة الرسائل الغامضة 

الأساطیر بالتحلیل النفسي، مؤداه أن  فض مجهلة التساؤلات المثارة حول علاقةیحاول به 

المحاولات الطفل الصغیر إلا أن الإنسان هو المفسر الأول، أما المفسر البدائي فهو 

، و تنقل التفسیریة لا یمكن أن تبدأ من الفراغ و إنما لا بد أن یكون لها منبعها في الثقافة

و بالتالي فمن الخطأ اعتبار الأسطورة على أنها تكوین لا . البالغینإلى الطفل بواسطة 

اللاشعور  شعوري على النحو نفسه الذي نرى به الأحلام، و بذلك نحاول أن نستمدها من

                                                             
  150نفس المصدر السابق، ص  -  1

  151نفس المصدر، ص  -  2



 سیكولوجیة الإبداع الأدبي في ضوء التعبیر الشعري الواقعي              :  الفصل الثالث

 

61 
 

الأمر الذي " فروید" ختم الرقیب كما بین هذا بالإضافة إلى أن الأسطورة لا تحمل . الفردي

  .یقودنا إلى مسألة اللاشعور

رأیا مؤداه أن اللاشعور لیس معنى " لوكلیر" و " لابلانش" و في هذا الصدد، طور كل من 

یختفي من وراء نص شعوري أو لا  خفي یمكن حل شفرته باستخدام مناهج محددة، إذ

یتضمن دوالا، استبعدت أو عزلت أو فضت دلالتها " المكتوب" " شعوري، فاللاشعور بمعنى 

أن للاشعور وجودا " بولیترز" یرىبح قابلا للترجمة، هذا و بواسطة الكبت، ومن تم یص

مضمرا و هو المعنى الذي ازدهر ازدهارا كبیرا في أواسط التحلیل، و یمكن تسمیة هذا الفهم 

أنه جدیر " لیفي شتراوس" و هو الوحید الذي یرى  -للكلمةتأویلیا بالمعنى الواسع 

     1.بالإعتبار
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  خاتمة 

إلى توصلنا " سیكولوجیة التعبیر الشعري في نظریة الأدب" في ختام بحثنا هذا الموسوم

  :جملة من النتائج أهمها

 عملیة الإبداع الأدبي في ضوء نظریة التعبیر فردیة و ذاتیة بالدرجة الأولى. 

  و المنهج المستخدم فیه هو المنهج علم النفس الإبداعي یضم العدید من الفروع ،

 .التجریبي

 ل الشعر من وجهة نظر علم النفس إنسان جوهر روحه حسن التعبیر، إذ یحول ك

 .إلى تعابیر تنضج بالوجدان و تفصح عن ذلك بأبلغ البیان و تأثیراتهأمشاعره 

  مدى قدرة علم النفس بتعدد مناهجه و التي تجسد  الأمثلةالإبداع یعد أحد أبرز

 طرق البحث فیه

 خبرة فریدة، و لذلك یمكننا القول أنه دون  في التحلیل النفسي هي "فروید" خبرة

 .التحلیل الذاتي لفروید لما كان التحلیل النفسي

   شخصیة المبدع بخاصة و الأدب علم النفس یحدد صفات الشخصیة بعامة، و

یصور الشخصیة و هي تطفح بالمشاعر و الأحاسیس، باللذة و الألم، بالأمل، 

 .الیأس، الخیر و الشر

   سیكولوجیة الإبداع الأدبي الذاتي تلعب دورا متكاملا في الحافز و المعرفة و

 .الوجدان البشري و الهویة الإجتماعیة

  دور مهیمن في العالم الإبداع في الواقع النفسي له معنى أعمق من ذاته، بل له

 .النفسي، فهو موجود واقعي و فعّال

  

و على االله قصد السبیل
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  :ملخص

ضوء نظریة الأدب، العدید من الدراسات  یتناول هذا البحث سیكولوجیة التعبیر الشعري في

السیكولوجیة في الإبداع الأدبي منها التعبیر الشعري الذاتي و الواقعي و كذلك الجمالي، 

هذا نجد أن الإبداع الأدبي له دور مهم یعزي إلى عملیات التفكیر التباعدي بمحتوى فب

على أحاسیسه و من ثم تعریف الناس بإحساسهم و ما ینشأ سلوكي في كیفیة تعرف المبدع 

  .سّر عنها من انفعالات و میول و اتجاهاتعن ذلك من كشف عن رغبات و ما یف

أمّا . كما هو مبین في المقدمة. و قد توزع البحث على مقدمة و مدخل و ثلاثة فصول

المقارنة المنهجیة، فهي مستمدة من طبیعة الموضوع، و هي المقاربة النفسیة التحلیلیة، 

  .على مكتبة غنیة بالمصادر و المراجع بالاعتماد

 Résumé : 

Cette recherche porte sur la psychologie de l’expression poétique à 

la lumière de la théorie de la littérature, de nombreuses études 

psychologie de la créativité littéraire, y compris l’expression poétique 

subjectif, le réel et l’esthétique, ainsi nous constatons que la créative 

littéraire a un rôle important elle est attribuée à des processus de 

pensée divergents avec un contenu comportemental à comment 

connaissance créative sue ses sentiments, et par conséquent 

communication les gens avec leurs sentiments et se pose de ça celui 

qui révéla le ses désirs et explique , ses émotions et  ses tendances. 

Et le recherche a divisé a une introduction et trois chapitres peuvent 

être repartis comme indiqué dans l’introduction. Quant à la 

comparaison méthodologique, elle découle de la nature du sujet, qui 

est l’approche psychanalytique, dépendant d’une bibliothèque riche 

en sources et références. 


